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يا لحكة الندر ! أفتؤمن يمن تسنخر من قوائين الحياة 
وأنت فى عنفوان السبا » وتهزأ بتقاليد الأسرة وأنت فى فورة 
, الشباب» وتعبث يقواعد الأخلاق السامية وأنت ف ريمان العمر:- 
أفتؤمن با من تفم لكل ذلك غروراً منك وجهلاً بأث الحياة 
تمهلك حيئاً لتنتض” علي ككالصاعقة الموجاء فتستلبك من شبابك 
وقوتك ونذرك وحيداً فى ركن من الدار تأ كاك الحسرة على أن 
انطوت سنوات عمرك الشرق تماقا لم تلدن السمادة فى الدار ولا 
اللذة فى الولد » ولا الراحة فى الزوجة ؟ 

لقد ضنةت بقلبك ومالك بوم أن كنت ف الشباب النشير » 
والقوة المارمة ؛ فصفرت حياتك - وأنت بو عو الشيخوخة 
الباردة = من قلب ينبض بحبك » أوفؤاد يخفق بالمطف عليك 1 

oer 


نكأ الفتى فى كنف أبية وهو يدلله » وتما واشتد قرسه فى 
رعا أمة وهى تحنو عليه » وماش يينْهما سميداً » رى البال » 
معلمكن الخاطر »" يبذل: جهد الطاقة فى الدرس » ويستنفد وسع 
التعآطايىالدرّسة إلا تشغله نواز ع الحياة » ولا تفزعه مسارب 
الرزق© وأثوء وجلل فيه العاف وال منان » وفيه الثراء :المقل ٠“‏ 

وآحس القت بالماطفة الشبوبة :ثتدفق من قلب أبوبه فتقم 
حيانه بالنشوة والسمادة » فأحب أمه وعلق بأبيه على حين قد حل 
لأخيه الأ كير لوما وعتابا لأنه طاو ع شيطانيته .الظائشة » فنبذ 
الدرسة ولمّا يل من السم إلا قطرات.لا تثنى.من جهل ولا 
تدقع من سفه .- نبذ الدرسة ليكون موطف صغيراً ينعم 
بالوظيقة الوضيمة » ويستمتع بإلراتب الضئيل » ثم دفمه شياية 
- بمد أن خلص من الدرسة - إلى أن يحدث 
قلبه ‏ فا تلبت الأب ء ولأ تموقت الأم » فإذا هو يننظر الزوجة 
لتزف إليه ٠‏ والزوجة فتاة من بنات الجيل الفائت » فيها ر 
النممة » وعليها عة الجبال ٠‏ ورأى الفتن الفتاة ومى تزف إلى 
أخيه الآ كير ٠٠‏ فاختطج قلبه » وأخذته روعة النظر » وخلبته 
أنوار الزواج » فتمنى أن تنطوى السنوات فى سرعة ليصبح هو 
الآخر زوجا ورب أسرة . وأحس الأب اء يختلج فى نفس أبنه 
الأسثر » لس إليه يحدئه بقلب الأب : « متي - متى يا بى 


ث أبوبه حديثك 
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أسمد بزواجك أنت ؟ » فقال الفتى : « إن الزواج يا أبت يحول 
بين الرء وبين الدرس » قا يستطيعالعقل أن يف رادرس والقاب 
مشفول بالزوجة » وأنا أطمع أن أكون مهندسا كبيراً » قال 
الأب : « إن الأيام - يا بنى - تمر فى غير تمهل » وغد تنال 
الشهادة المالية . حينذاك استطيع أن أحبوك با ل أيذله فى سبيل 
أخيك » .. 

واطانت نفس الفتى » ودفمته عريته إلى أن يتكب على 
الدرس فى غير هوادة ولا لين ليخلص من الدرس إلى الزوجة » 
وتأججت الفسكرة فى خاطره » فانطلق على سنته ليبلغ الغلية ».+ 
فبا ٠‏ ولسكنه لم يصل إلى مهاية الك رط ٠٠‏ إلى:ديلوم المندسة 
اللسكية ٠٠٠‏ إلا ليرى أباه يلفظ النفس الأخير 1 

لم يهس الفتى فرحة النجاح » ولا نشوة الوظيقة » وإن قلبه 
لينتفض: من أثر الأمى والشيق لوت أبيه » وإن أمه إلى عانيه 
نحس فراغ القلب » وفراغ .الدار» لأنها ققدت الروج واليائل 1 
٠‏ ..أما اوه اكير خا يطلب نسبيه مق مرا ا ولا 
نمف السبرات فى عحجرى أبه :-: جاه يطلب نسيبه ويلح فى 
الطلب ليستمين به = كزعمه = على خاجات الميش وطلبات 
امار“ ٠ ١‏ 

وحاول الذتى أن لا فراغ الدار » فلصق يأمه يمينها على أضها 
ویہی' لها رغباتها عسى أن يزيح عن قلها مض همه ٠‏ وغل علية 
أن يضر أو ال كبر على أن ينع بعض ترک أبيه من يين 
يدى أمه » فاحتقر الزواج احتقار؟ انجابت له أخيلته القديمة » ومى 
كانت لذيذة جذاية ٠٠٠‏ انجابت حين أحس أن الزواج وحده هو 
الذى قذف بأخيه إلى أن بتكا جراح قلب أمه كنا أوشكتك 
أن تندمل ! 

وأرادت الم - بمد سنة - أن ترى ايا الأصغر زوج 
ورب أسرة » فتحيس'فيه فرحة قلب سفمه كوف » ولكن الألم 
کان ما يبرح يضرب الفتى ضربات قاسية كفا راء له الأخ 
الأكير وهو يتزع بض ميرات أبيه من بين يدى أمه » ثم 
موجرها لا يمأ بنزعات قلها ؛ ولا برحم شعفها: وخی أن 


الرسالة 


ترغمه الزوجة س بوم] ‏ على أن يمل ما قله أخوه فيذر أمه 
وحيدة بحس فقد الزوج والإبن فى وقت مما ! 

وعاش الفتى ابن أمه الطينع ؛ وخادمما الأمين » والأيام تمر 
سراعا ؛ حتى عصف نما الحزن » وقصمتها السنون فانت ٠‏ 

مات وخلفت له = فيا خلفت = خادما تقوم على راحته » 
وترعى شأنه | 

وأحس الفتى بفراغ داره » وفراغ قلبه » وفراغ حياته » 
وهو يدلف رويداً رويد إلى الكهولة الفارغة » وإن الشمرات 
البيض لتأخذ طريقها إلى فوديه فى غير ربث ولاممل » وإن 
الشف ليتسرب إلى أوساله فى غير وناء ولا بطء ٠‏ فانطوى 
على نفسه وقيه الحجل والحياء » وسكن إلى عمله يحد فيه الساوة 
والحدوم » والخادم إلى جانبه تدرج إلى الشباب والنشوج » وعى 
قناة من بنات الريف جاءت من القرية لنخدم سيدسها » ولتتمل هنا 
- فى الاه = أموراً لا برق إلها عقل ابنة القرية ٠٠٠‏ مورا 
فبا اللو والميث بإؤقنها الشره إلى الال » والسكلب على الزينة » 
وا الكر والتاع ! ' 

وتيقظت الأثى فى قلب الفتاة » فانطلقت تتودد إلى سيدها 
فى لطت ٤‏ وتتقرب منه فى رقة 6وا#نار خواء إلا مہا م 

واستعمر هو الدفء بشع من شبابها ومن انوا » فهبت 
فى نفسه دواعى الرجولة الكفوقة منذ زمان » فا ترفع عن أن 
عد يده ولسانه على حين:أنه يكبرها بسنوات وستوات ۰۰ 

وابتسمت الفتاة لسيدها فى لين » ولصقت به فى تكسر » 
وعقلها يحدئها بأنها توشك أن مختله عن رجولته وماله » وأن 
تسيطر على الذار التى ءاشت فها - زمانا = خادما لا تظفر 
إلا بإلتافه » ولا تنال إلا المقير .. وراحت الفتاة تمكر بسيدها 
ومخدعه من نفسه حتى أسهل وانقاد » وظلت إلى حإنْه سئوات 
تسيطر على خواطره الهائرة وهو يستخذى ؛ وتملك ؤازعه الفائرة 
وهؤ يتصاغر » نادت ف غوايتها :تذيقه ألواتا من المرمان » 
وفتوتا من الضيق لتدخر ماله لنفسها وتمتقده لحاجتها 1 

با ! افد أسبح الرجل مبندس؟ كبيرا فى وزارة الأشقال» 








الرساة 


له من منصبه الما والثراء » وله ىعمل المزة والسلطان » ولسكنه 
بحس الضياع ويستشعر الشيق لأنه يميش فى داره غريباً وهى 
خواء إلامن خادم لموب تسيطر عليه ف لبه القمة فى ماله وتحرمه 
السعادة فى قلبه . 

لقد طوت السنون كل آماله » فات الحنان فى قلب أبويه» 
وطارعنه المملف فى قلب أخيه الأ كبر » وذوت أمانية جين فندا 
عرو من أحباء: : الزوجة والولد ؤالدار » لا يحد البيل 
إلمم وإن جهد . 

وأرادت الأنام أن تسخر من الهندس الكبير مرة أخرى 
فوت لاخادم اللموب أن تلصق به س ذات مرة - وتحدته 
حديث أملها هى » وتوحى إليه باص » تلت . « وأنا أختى أن 
تتناولك الألسن » فتصبح مغة فى الأقواء فتنهار كرامتك » 
وينحط قدرك ؛ فدعنى أبحث عن عمل آخر 6 وأحس الهتدس 
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خادم فى الأزل الجاور » ف _كون له زوجة بالليل وأ كون لك 
خادماً بإنهار ! 6 وتهلل وجه الرجل للخاطر » واطمأن قلبه . 

وم الرجل یء ازواج الحادمين وينفق من ماله عن سمة 
ويبذل فى سخاء » ثم زفت الزوجة - ذات ليلة - إلى 

وف السباح بكر المهندس إلى دارالزوجين » وين يديه هدية 
تميئة يطمع أن يخطف بها قلب الزوجة وأن يسترغى الزوج . 
والكن لشدما أسابه الذهول حين رأى الدارخاوية إلامن أشياء 
تافهة متنائرة هنا وهنالك . لقد طارت الزوجة بين ذراعى زوجها 
إلى حيث لايم يمد أن سلبته ماله وقوته . 

وارتد الرجل إلى داره بجر أذيال الميبة والحسرة . ارتد لوى. 
داره خالية إلا منه وهو يتهالك شمف وفتورا تأ كله الوحدة 














وتلهمه الوحشة. . 
الكبير بالصدمة تكاد تذهله فهو لا يطيق أن يميش وحده بمد قيا لسكة القدر ...يا لحكة اقرا . 
أن حطمته السنون » فقال « وأنا ؟ ... أفأعيش نا ؤحيناً ؟ » 
قالت « فإن استشمرت الألم لفراق فدعئ ازج من فلان ؛ وهو انل ود عبيب 
1 لات بولقل هياج« تعد ۾ وبشترط ق. هذه الكنب أن مقق' 
٤‏ = كتاب فى جزأين للسنة الرابمة | الشروظ التى وضنتها:الوزارة من حيث - 
د يقال ف كل مهما من ٠۲١‏ سفحة  .‏ | مادتها'وطريقتها.. ؤع ىكل من برغب فى 
تملن وزارة المارف العمومية عن ويكرن حم الصفحة فى كتب | دخول هذه السابقة أن يطلع على هذه 
مسابقة فى تأليف كتب للمطالمة فى | السنتين الأولى والثانيةه ١١م‏ × | | الشروط بإدارة تقرير الكتب الدرسية 
الدارس الابتدائية على النظام الى  :‏ | سم » وتكون حروف الكنابة فى كتب | بالوزازة وستكانىء الوزارة الؤلفين عن 
١‏ - كتاب فى جزأين للسنة الأولى هاتين السنتين وذم للنموذج الحفوظ بإدارة الكتب التى مختارها بمكافأة قدرها 
يتألفٍ كل منهما من +١‏ صفحة ٠.‏ | تقرير الكتب الدرسية للاطلاع عليه » | ٠٠١‏ جنيه ( ثلائماثة جنيه ) هن كل 
- كتاب فى جزأين لاسنة الثانية | ويكون حجم الصفحة فى كتب.السنتين | جزء وذلك نظير شراء حق التأليف لماة 
يتألف كل مهما من ٠٠١‏ صفحة . الثالثة والراببة ه/14 مم >اه/١؟‏ سم » | ثلاث سنوات للندارس الأميرية والمرة . 
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وتكون حروف الطبع من حجم ۲٤‏ عادةء 
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ساف ملوب فى السباس: المريية : 
6 
هناثم الاتاجون 
فی س ۹۴۹ وق عام 1349 


للست اذ أجد رمزى بك 
neee‏ 
إن الانقلاب الذى قام به الندوب الساى الفرنسى السو 
جيربل بيو عند تمبينه مندوبا ساميا لفرنسا فى أوائل سنة ۱۹۴۹ 
كان رى إلى إيقاف العمل بالماهدتين اللتين عقنتهما بلاده 
والمودة إلى النظام السابق . 
وترتب على هذا إبطال الدستور فى سور ولبنان والعودة إلى 
تا کید الاستقلال الذاتی لو الادارى الذى کان يتمتع به كل من 
0 انين وإقلم الملويين . 1 
بنت فرنسا الأسباب البررة لاعخاذ مله آلإملوة عل تماق 
57 الأنظلمة الرلانية القائمة وتدقور الس الوط ىكل 
من البلدين وما سببه من اتتشار الرشوة والتطاضى عن تنفيق 
المذالة » والأسراف فى إنفاق الأموالالمامة وإضاعتها على الأقارب 
والحاسيب » ثم فبا أساب الأقليات من ظل واشطهاد جمل رجا لما 
يسته رخون بمثلى:فرنسنا ويطلبون إغائتهم مما ثم فيه .وكات 
هذه الجلات الخرشة موجهة بإلذات إلى سوريا وإن كان أصاب 
لبنات رفاق منها بحم اشتراكه مع جارته فى إمضاء مماهدة 
تشبه أو تقارب الماهدة التى أمشنها فرنسا مع سوريا . ولقد قام 
الحتكم الوطنى فى سوريا على أساس دستورى سلم وأخيل إلى 
القامين بالأمس أنه يكن إمضاء الماهدة ثم التسديق عليها لكف 
اليد الفرنسية عن التدخل فى أميمم والسيطرة علىالشثون الداخلية 
التى أصبحت من اختصاض الحكومة التورية وحدها ولا شأ 
لفرنسا ففهأ بمد أن سمت السلطات إلى الزجال الذين جاءوا إلى 
الحم بمقتضى قواعد الدستور الذى وضمته فرنسا أو وافقت عليه 
ول يتبادر إلى ذهن الوطنيين خطرالرجو ع فى هذه الاتفاقات 
بعد [مشائها إذ كانوا على ينين من أن أغلبية السمب.السورى 


ازاك 


تؤازرم وإن البلاد تؤيد بإجاع الاستةلال الام وتا كيد 
الحياة الدستورية . 

وكان جيش الدولة امتددبة يحتل البلاد وضع قوات الأمن 
العام وغيرها من القوات السلحة اباط من الفرنسيين » وكان 
أعظم ما تظهر قوة المسكربين فى الأماكن التارفة على الحدود 
أو فى الفاطمات التى تتدتع بإدارة ذاتية » وكان ضباط الارتباط 
الفرتسيون يعثلون قوة الدولة النتدبة الما كة . ولا كان أغليهم تأنى 
به فرنسا من الناطق الخاصة للحكم المرنى من مستممراتها فى تعال 
أفريقيامقد جاءوا وممهم عقلية وأساليب فرنسا فى مستممراتها » 


قتادى بمشهم فى الاستهانة بممثق السك الوطنى وطن أن من 
اختصاصه إقامة المدالة كا يفهمها = وإيقاف تنفيذ الأحكام 
وإعفاء المظوظين من دفع الضرائب . 


وهكذا برهنت. الحوادث على تمذر قيام السلطنين مما وأن 
هذه الال لا بد أن تؤول إلى تغلب السلطة الأجنبية التعدبة 
التى يدها جيش الاحتلال . فهل تمجلت الحسكومة الوطنية 
فى تسكن نل فى أاركن بميدة اعتادت تاغل وجود حكومة 
مق مف قيام الأنتداب ؟ وهل أحسنت س فى تسل السلطات 
الباشرة قى القاطمات التى كانت تتمتع بإستقلالها ؟ هذه أسئلة 
من الصمب الإجابة عنها » ولسكن الذى ظهر م نأثر هذه السياسبة 
أن رجال الحتكومة الركزية تمرضوا للاهائات فى يض الجهات 
خصوما يمد حادث اختطاف عافظ الجزيرة الوظطنى فى داخل 
حدؤدالفاطمة التى جاء ليحكنها وسمب على المتكومة الوطنية جمايتهم 

وهكذا ضج السوربون جيم من تدخل سلطات الانتداب 
ومن سكوتها على هذه الأعمال ومرن تشجيع بض .مثليها 
واشتراكهم فى تدييرها » زألقيت فى البولان خطبحاسية شديدة 
اللهجة ولك نسداها لم يتمد الأماكن الى ألقيت فما » و كتبت 
مقالات قوية الحجة ولكن أثرها لم يتمد أعمدة الجرائدالتى نشرتها 

فى وصط هذه الظروف القائمة والحجات التتالية وجد رئيس 
الجهورية هاشم بلك الأناسى بين قوتين لا قبل له أن يوفق هما . 
ولا كانت آمال الشمب السورى وحرياته أمانة فى عنقه وكان يمتقد 
أن التساهل مع الفرنسيين ولو مرة واحدة سيؤدى إلى سلسلة 
لا نهاية لما من التفربط فى حقوق الوطن » فل الاحتفاظ 














ازا 


بكرامة البلاد واستقلا ما كاملين وبإدر بتقديم استقالته إلى مجلس 
التواب الممثلللامة الدورية . وسجل فى هذه الاستقالة احتجاجه 
على فرنسا التى بمد أن قبلت التماون مع سوريا عادت إلى أسالييها 
القديمة ورجمت تطبق يحارب جديدة تناقض الاتفاقات التى وقمها 
ممثلوها وتمهدوا يتنفيذها . وهكذا'جاء عمل هذا دايلا على وطنيته 
وإخلاسه وشجاعته » ويندران جد الكثير من أمثال هائم بك 
الأنامى فى تاربخ الأمم الشرقية فى القرن المشرين 5 

ثم قامت الحرب المامية الثانية وجاء الجنرال فيجان وغيره 
من قواد فرنسا » وسادت‌البلاد فترة هدُوء وتعرضتسوريا:ولبنان 
کا تمرض غيرها لما مر" ببقية بلدان الشرق الأوسط من متاعب 
حتىعقدت المدنة فازدادت هذه التاعب الاقتصادية والقوينية » ثم 








اشتبسكت قوات الحلفاء مع قوات فيشى وائتعى الأمر بدخول 
الحلفاء وخرؤج فرنسا المهزومة ودخول مل فرنسا الحرة 
,أو التائلة . 

وقد قضى هاشم الأتامى هذه الدة بأ كلها متكا عدينة 
حص لا بقوم بای تتاط سيامى ولا رورا أحيديا. أذ کر 
أننى مرت مراراً بهذه الدينة وم انس أن رك له إطاقى 
فى كل مرة » إذ م يسكن فى هذا الممل مايمسكن الؤاخذة عليه ؟ 
ولسكن موظفى إدارة الأمن المام الفرنسية ومن يهم إذات من 
أسبح موضع ثقة الحم الوطنى بعد ذلك » ل يتركوا هذه الفرصة 
تفلت من أيديهم دون أن يوا علها من خيالم الكثير من 
الظلنون التى منوا 'تقاريرم السرية » وهى الى طالا شللت 
الملطات وأتقدتها الكثير من هييتها فى كثير مرن بلاد 
الشرق الأوسط . 

لابب أن: القارىء يعرف ما حدث بعد دخول ال ملقاء سوريا 
ولبنان؛ وكيف أعلن استقلالالبلاد السورية » وكيف نودى بالشيخ 
تاج الدبن الحسنى رئيس] للجمهورية » ثم اعثراف مصر بهذا 
الاستقلال ثم ما أعقب ذلك الاعتراف من اتصالات ومفاوضات 
كانت ترى إلى دعم هذا الاستقلال وجمله متمشياً مم الأغراض 
السالية الكبرى 7 رسمها ميثاق الأطلنطى ونإدى مها کل من 
روزفلت وتشرشل لكسب المرب . ولو أن الكثير من مذ كرات 


رجال السياسة وا مك قد نشر يمختلف اللغات وأصيح متداولا. 
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بين أيدى الجهور وفيه إشارات ممينة إلى ما تم ق هذه الحقبة 
الدقيقة من حياة الم المربية والشرقية » إلا أن موقف مصر 
الحاسم وأثرها الفمال وما قامت به من أعمال وما كان لوجهة نظلرها 
وسياستها من احترام فى الحافل الدولية » لا تزال حلقة يمهولة 
غير معروفة للناس ولا لللصريين خاضة. وليس فى نيتى أن أسرذها 
فى هذه المجالة » وإنما | كت بأن أقول إننى وجدت نش ى يجنا 
فى هذه الناحية وعرشة لأحاديث ومفاوشات مم أسحاب الشأن 
من السوريين واللبنانيين ومع مثلى فرنسا وبريطانيا وأمريكا ثم 
م السلطات القائحة حينئذ فى سوريا وفى مقدسهم النفور له الشيخ 
تاج الذين الحسنى وغيره من الوزراء وأهل الرأى . 

فى تلك الأثناء دارت مقابلات يمصر حضرها ال جرال 
كاترو وزعماء من السوريين واللبنانيين وعند تهايها عدت إلى 
بيروت.وكان من الفرؤض أن تق الباحثات تحت على الكان؛ 
ولكنى فوجثت فى بوم من الأيام بزارة نجل هائم بك الأتامنى 
الذى تقل إلى رغبة والده فى مقابلتى مضا أن يم لوف فندق 
مين بمديقة يُملباك1 ,وقد قت بهذه الزيارة فما فى اليوم اذى 
ددا الرس هاشم بلك الأتاسى امت كأنها مقابلة عرشية فى 
أحد سالونات الفاق المذ كور : وق أثنائها محادئنا عما تم فى 
القاهرة من انفاق على النقط الأساسية التىتمهدالفرنسيون الأحزار 
بإنامها والتى ستكدّل بمودة هاشم بك الأنامى رئيسا للجمهورية 
السورية ليتولى إجراء:الانتخاات الجديدة . وقد أبدى هائم بك 
الأناسى لى ارتياحه لمذه الفسكرة ول يمترض عليه وقتثذ . 

وبمد برمين تلقيت دعوة من وزيرالمراق الفوض تسين بك 
قدرى للغداء بفندق صوفر» وهناك وجدت دولة رياض بك السلح 
الذى كان مدعواً مى فأخذ دولته أثناء الطمام يتحدث بلباقته 
المروفة وذ كاله الفائق عن اهتهام. الرأ أى المام الوطنى بالفاوضات 
التى تولا مصر وما رج لحا من خير وعند مباية تناول الطعام 
أبلننى أن الكتلة الوطنية بالشام ترتب الآن شثونها وتجمع ثملها 
كزث منظ» وأنها قررت ألا ترتبط بشىء لا بای عن طريق 
رئيسها نفابة هاشم الأتامى.وطلب إلى" وإلى وير المراق القوض 
أن يبلغ كل منا حكومته هنذا الإنجراء الذي نتفق مع هصلحة 
البلاد الفومية والاستقلالية  .‏ ' 





1 الرسالة 


ولا أدرى !اذا مس" يخاطرى فى تلك اللحظة الكثير من 
الحوادث التى قرات عنها طويلاً » إذ عدت بمخيتى إلى أعوام 
٠‏ حي كانت البلاد المربية جرّماً من' الاميراطورية الممانية 
فى الأعوام التى قام خدبو مصر برحلته إلى الأقطار الحجازية 
وما أحيطت به رحلته فى مختلف البلاد الأوربية من تأويلات 
ثم يمىء كتشير إلى الفاهرة ووضمه حداً اسياسة الوفاق الى 
رسعها غورست وما تبع ذلك من مقابلات عت في دار المميد 
البريطاق مم بعض زعماء المرب سنة 1531.ثم برز أماىااتزاع 
القائم بين وزارة المارجية البريطانية وحكومة المند البريطانية قى 
قيادة السياسة المربية وما مخضت عنه سنة 1415 من قيام الك 
حسين بن على وحروب لورنس العروفة والناداة بقيسل الأول 
ملكا فى دمشق ؟ ثم تمثلت أتفاقات سيكس - بيسكو والتفاهم 
الذى تم على حصص البترول المراقق ويجمىء وعذ بلفور وإنشاء 
الاطن القوىالصهيوى ومفاوضات الوسطاء بين فيسل الأول 
وال دکتور وابزمان المميذ الصهيو » واستجممت ذ كرى اليلق 
الطلوبلة الى أمضيتها فى فندق الك داو عيرنة القدين إستمع 
فا إلى أحاديث رجال من 'البريطانيين وافہود وأنميث إلى أنمار 
المائعيين وأنسارا ماج أمين الحنيى . لقد آمضيت سنتين يفلسطين 
تمر أمام ناظرى الحوادث والقابلات بيت ممتلف الرجال الذين 
يضمون المعلط ويجتمنون ثم ينفضون إذ كانت توضع أسمن 
دولة إسرائيل ٠“‏ على احتالات الأخطاء الى سوف يرمكيها 
رجال السياسة من المرب - لقد كل هذا أماى عند تناولى 
الطمام - ولقد نزات من صوفر إلى ييروت وأنا غير صر تاح 
أقاباتى هذه إذ كنت أشمر بأننا على أبواب مفاجثات جديدة .-- 
وفملا عقن هذا الشمور اذى قلا أخطىء فيه ؛ إذ أطل علينا 
شهر مارس سنة 14417 وهو الشهر الملوء بالحوادث التى جاءت 
متتابمة متلاحقة » فبدأ الجنرال كارو يحد فى تنفيذ ما اتفق 
عليه بالقاهرة فكثرت تنقلاته بین بيروت وحلبٍ ومص » وکان 
يؤكد فى أحاديثه أنه بنفذ قرارات حكومة فرذسا القائلة المثلة 
فى اللجنة الفرنسية بالجزائر » وأت التملبات التى لديه من 
شرائطها قيام مماهدة بین فرنسا ودولتى سوريا ولبنان . وکان 
يبدو لی من حديى من أغلب الزعماء الذين قابلهم أنهم يرحبون 


. هؤلاء الوسطاء أعاؤم ممروقة مشتهرة‎ )١( 


بعودة مماهدة سنة 1455 بل قال بمشهم إن هذه الماهدة أوسع 
نطاقا من الماهدتين اللتين عقدتهما بريطانيا مع مصر والمراق » 
وأنه لو كانت بريطانيا فى مكان فرنسا لاستفادت. سوريا كثيراً 
من تطبيق هذه الماهدة . كنت أقابل هذه التصريحات بالسمت 
-.. ولا بود اللموض فى 


الؤذن بأن صاحبه لا مهتم .هذه الناحية 
موضوعها بإلذات . 





يكن من الصلحة إثارة ثى. 
عن هذه الدعاية القائمة . والحقيقة أن الفرنسيين أثاروا الوشوع 
حي وجدوا شبه إجاع على المودة إلى إحياء الماهدة السورية 
الفرنسية » وم يبدأ الزعماء فى التحرر م نأفوالمم إلاعند ما ظهرت 
فى الأفق اتجاهات سياسية ممينة ؛ ولكن الذى أعلمه ما أن 
هاشم بك الأناسى كان أول من هاجم الماهدة أمام ا جرال كارو . 
وقد أبلنتى المرال أن هاشم بك لم يستطع شرح وجهة نظره 
وتقدم أدلة كافية على اقتناعه شخصيا ذه الفكرة ... 
ونظربإل مبتسيا . 

وقد یکنت على تق فى أن موضوع المماهدة سوف يتخذ 
وعاية سند مرء مغ أن المراجع الصرية لم تتمرض بتات لسالة عقد 
مماهدة جديدة بين سوريا وفرنسا أو إعادة المماهدة السابقة . 
واذلك دهشت حين مت شكرى بك القوتلی يصرح فى مزل 
« أن مغاوضات القاهرة لم تمد أساساً يسلح للسير عليه > فهل 
كان يقصديذلك عودة هاثمالأنامى لارئاسة أم موضو ع الماهدة؟ 
لم يترك لى الحاضرون الوقت الكافى لقراءة مامحول بخاطره » فقد 
تدخل بسرعة سمدالله ال ابرى» فاعتذر شكرى بك بأنه لم يطلع 
الاطلاع الكانى على تفاسيل هذه الفاوشات وأسرارها . 

ولا توجهت بنظرى عو جيل عردم بك قال إنه سيتولى 
تفصيلها وشرحها لشكرى بك . أما أنا فاتهزتالفرسة وأ كدت 
أمام الماضرين أن موضو عالماهدة لم يكن عل بحث فى القاهرة . 
ولست مكلف بالدخول فى أى شأن بخص الملاقات بين سوريا 
وفرنسا منهذه الناحية. وقد استشهدت بجميل بك فأقرفى على ذلك 

وللا عدت إلى بيروت عت من الصادر الختصة أن الاتجليز 
الحليين لا بوافقيتم إبرام أى مماهدةيينالفرنسيين وسوريا ولبنان» 
وأن.رأمهم قبا يخص مماهدة م1 هو أمها تؤيد سيطرة فرنسا 





ازسالة 


مسكولية 
الاحتلال الاجليزى لصو 
للاستاذ کال السيد درويش 


= ١ يتا‎ 
mere 

فى مثل هذا الشهر مرن عام سنة ۱۸۸١‏ تم" الاحتلال 
الاتجليزى لصر . ذلك الاحتلال الذى لم تستثرق حوادله - منذ 
ضرب الاسكندرية فى الحادىعشرم نهر بوليه الى استسلام عم انى 
بالقاعرة فى الرابع عشر من شهر سبتمبر - سوى شهرين اثنين . 
ولوقمة الفل الكبير أميتها الحاسة بمد محسينات كفر الدوار 
فى :حوادث ذلك الاحتلال مع أنها لم تدم سوى عشرين دقيقة 
فر" بمدها عرالى إلى القاهرة ليستسل فى اليوم التالى . 

ولقد تدعت السهولة التى تم بها الاحتلال الايجليزى لسر 
إلى الاخعلاف حول محديد السثولية 5ع الابسحاول :أ 
فى البلدين » أما السفير الأميركى فا كتف بأن قرأ على يموعة من 
برقيات واشنجتون وكلها نشرح وجهة النظر الأميركية الى 
تنمسك بنصوص نظام ميثاق الأطلنملى وأنه يجب" كل ماعداء . 
ولا ازوم لمقد مثل هذه الماهدات : ومن هنا فهمت سر التطور 
الجديد شد فرنسا . 

كثرت مقابلاق فى شهر مارس سنة 1448 مع ال جرال 
كاترو وتناولت أحادينى ممه عدة مسائ لكان بمضها خاسا عر کز 
الفواتالفرنسية وممسكرانما فى مصر. وى إحدى هذه الفابلات 
أشار إلى التاعب التى بلقاها جم عل رجال السياسة السوريين 
وقل إنه دانم الاتصال بهم ويحاول جهده التغلب على اللصاعب 
التى تیر زل بوم أمامه . وكان ما ذ كره أنعودة الدشتور وال مياة 
النيابية إلى سوريا ولبنان أمرمفرو غ منه» وهذا تنفيذ لا تمالاتفاق 
عليه بالقاهمة » ذلك الاتفاق الذى اعتبره الجنرال خاسا به » ولذا 
فقديذل الجهود حتى أقنع الجنرال ديجول ولجنة الفرنسيين الأحرار» 
حتى وافقوا علىتنفيذه » وأن الشروع الذى أوحت به مصر يمد 
في نظره المل الوحيد المطايقلروح البادىء الدستورية» واذا فهو 





Yéof 


الدثولية على عانق تعمرابى أم على عانق الدكولة الثاني ة أم على 
الإتجليز وجشمهم الاستمارى ؟ 

وهكذا تأرجحت آراء. التكتاب حول هذا الوشوع بين 
هذا الرأى أو ذاك . 

عر الى هو الئول الأول والأخير . لقد اعتئق بعض الكتاب 
هذا الرأى وأيدوه بحجج قوية . 

ألم يدفع بسلوكه الحدبو إلى الازتماء فى أحشان الإتجليز ؟ 
ألم همل الدفاع عن حدود مصر الثشرقية ؟ أما كان من المكة 
أن يلجأ إلى سد الفناة فيؤخر الزحف الإنجليزى على الأقل إن لم 
يمقه ؟ يقول له دلسبس فى تلغرافه : « إن الإتجليز يست ل أن 
يدخلوا القنأة »يستحيل» فينخدح بهذا التلئراف وبالتلثراف الذى 
يليه : « لا تعمل عملاً ما لس قناتى » فإنى هنا ولا مخض شی 
من هذه الناحية » إذ لا بنزل جندى إنجليزى واحد إلا ويصحبه 
جنذى فرننى » وأنا السثول عن كل ذلك ». 

أىقائد هذا الذى يسدق مثل هذا التصريح الأجوف فير كن 
إليه قسني إبلادم.؟ ألم بقل فيه صديقه جون نينيه « إن بساطة 
الذي يس .أن يِه ىكل من سوريا ولبنان على السواء . وعند 
اقتراب ,انصرافى أسر إلى بأن مركز فونسا وديمة فى يده واذلك 
فإنه سيحتفظ بالصالح الشتركة لين التفام على مماهدة التحالف 
بين البإدين . وم أعلق على هذا النصريح بثىء علما منى بأن 
الظروف قد بدأت تسيرق اتجاه آخرمضاد لفسكرته » وإن أساليب 
السياسة البريطانية قد بدأت تؤتى أ كاها فى كل من سور 
ولبنان ونوجه القادة إلى وجهة نظرها . 

ونی #١مارض‏ سنة ٠۹٤١‏ علمت من عدة مسادر أن الجنرال 
كائرو لم يمد يتعرض بتانا مماهدة 195 فى أحاديئه مع الساسة 
ال وريين» وظه رأن هذا كان نتيجة إبداء البريطانبين امتعاضهم . 
ولكنى عللت بأن شكرى بك القوتلى مصر* على رفض رئاسة 
الوزارة إذا عمرضها عليه هاشم بك الأنامى .وما أشير إلىخالد بك 
المظام أججع الساسة علىرأن سحته سوف لا ممكنه من مواجهة الحالة 
القادمة وما تتطلبه من كفاح ومجالدة أمام يملس النواب . وهنا 
بدأت الفاجأة الثانية . 


(يتبع) اکر رصزى 
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رای جملته برتكب أغلاطا كبيرة ظهرت عواقها بعد » 
فبمقدار ما يذل من الممة فى الداع" عن الإسكندرية وتحسين 
خطوط الداع فى كفر الاوار يحيث امتنت على الإتجليز » قد 
أظهر منذ |بتداء التتال غفلة بإلثة إذا استمع إلى النصائح الكاذبة 
التى خدعه مها اسيو فرديتائد دلسيبس حين ذعم أن الإتجليز 
لايمكن أن يتعرضوا العمل الفرنسى » فامتنع عمرابى عن سد القناة 
فى الوقت الناسب واستمسك برأيه رغم ما كانت تحتمه الخطط 
الفنية الرربية » ورغهما ارتا زملازه وما ارتأيته أنا وكررته عشر 
مات تارة بالقول القارس وطوراً بإلكتاية فى وجوب سد القناة ؟ 
دم ,کل ذلك اسر“ عر ابی على رأيه فهد للجغرال ولسلى نصراً من 
أسهل ماعرف فى تاريخ المارك 906©. ويحذره چون نينيه قائلا: 
« إن قناة السويس هى خط الدناع الوحيد الذى لم فى هذه 
الناحية » وإذا لم تحتلوه فسيحتله المدو غداً ولن يحد مسموبة فى 
احتلاله »ومع ذلك كله يأبى عمرالى إلا أن يسم" أذنيه ويقف 
مكتوف اليدبن حتى تساءل کانب تاریخ المركة القرمية بقوة : 
« فليت شمرى ما اذى جمله يمدل ع هذا اأ الصوابة 
ويتنع عن سدّها حتى احتلها الإتجلين؟ 276 وموقمة التل 
الكبير 11 كيف يمخوض تلك الوقمة الناسلة وهو بمد لم يستكثل 
وسائل الدفاع ؟ لقد أقيمت خطوط الدقاع على يبل » ولم تكن 
هى فى ذاتها عحكة الوضع . يقول الستر بلنت فى التاريخ السرى 
للاحتلال ؛ إن جيش عمال بإلتل الكبير لم يكن يزيد على عشرة 
آلاف أو ائنى عشر ألف جندى » والباقون كانوا من الجندين 
الأحداث الذينلم يسبق لم إطلاق بندقية واحدة . أضف إلى ذلك 
أن خيرة الجنوه لم يكونوا بإلتل الكبير بل كانوا فى كفر الدوار 
أو فى دمياط» وهؤلاء م يشتركوا قطف الممركة؛ وكان من حسن 
التدبير .أن يستدعى عررابى على الأقل الألاى المرابط فى دمياط 
لله كان يحتوى على خيرة الجند المدربين » ولكنه لم يفمل ٠‏ بل 
لقد عهد عرابى بالقيادة إلى على باشا الروبى فشر قبل الواقمة 

(1) الثورة المراية والاحتلال الاتجليزى . عبد الرعن الرافى 
م ٤۳۲‏ تقلا عن جون نينيه س عرالى باشا + 

(؟) عبد الرحن الرافمى بك . الثورة المراية ب 458 : تقلاً عن 
چون 'نينيه عرالى باشا س٠ ٠١‏ 

(۴) عبد الرحمن الرافى بك . الثورة العراية م 455 





ارسالة 


بيوم واحد وهو وقت لا يكن لتعرف مواقع القتال ووضع الإطط 
السالة . 

وكيف لا يشتم رأة الميالة فى سقوف أعواله ؟! أترسم 
خطة الموقمة ليلا فلا تستقر فى نفس الليلة إلا عند الاعداء ؟! 
ويتحرك ال ميس الاتجليزى إلى أن يمل إلى ميدان الوقمة مسافة 
تبلغ حو تحسة عشر كيلومترا دون أن تصادفه طلائع الصريين؟ 
أبوقع الإتجيز با جد « على حين كان راقدا فدهشت المساكر 
وتولاها الانذهال حيث رأوا ضرب النار من خلفهم وأماموم 2 
فألقوا أسلحتهم وفروا طالبين النجاة » على حد قول عر الى نفسه 
فى روايته عن تلك المركة , 

وأخيرا كيف برتضی عرالى لنذسه أن برخی لفرسه المنان 
“م يستسل بمد فراره هذا الاستسلام الذليل ؟ لقد قال الرافى بك 
ف هذا للوقف الذى مم به عرابى فصول الثورة : « ولكن 
عر ابى آثر الحياة على الواجب القدس ففقدروح البطولة والتضحية » 
ول يكن هذا عهده للآّمة قبل نشوب المرب » ققد كان يقول إنه 
لا مخت هديد إتجترابولا أوربا ولا تر كيا وإنه تمسر على أن 
يدافم عن مصر حتي آخر رمق من حيانه . فليت شمری ل بف 
بمهده فيكون دفاعه على الأقل صفحة بماولة فى تاريخه وفى تاربع 
مصر » أنا إذا كان ممتزه) النسلم ليرد المزععة فكان الأولى به 
أن لا “يناس بالبلاد فى حرب أدّت إلى الاحتلال والموان » 
فهزية التل الكبير لم تكن هزيعة عرابى وحده أو هزعة لبشه 
بل ى هزيمة لصر بأسرها إذ كانت تنيجتها الاحتلال البريطانى 9206© 
بل لقد ذهب الكاتب إلى أبمد من ذلك فى تفسير فرار عراب 
فقا إن لم يفر من الوقمة ليواسل الجهاد ولكن لي ينجوبنفسه 4 
ولو کان ماهد ما لظل يجاهد حتى آخر نسمة من حياته . 

أفلا برى القارى' المزيز إلى أى” حد يذهب بمض الكتاب 
فى إلقاء مسئولية ذلك الاحتلال الشثوم علىعانق عم الى والعرابيين؟ 
إن الاتهام تلو الانهام ينصب فى غير رة أو هوادة لى المرابيين 
وعلى رأس عرابى بالات ٠‏ 

ولتكن مهلا أمها القارى' المزيز فسنتعرض بقية الآراء 


حتى تمثر على المقيقة .نى ناب ذلك الاستءراض فتسكون الحقيقة 


٤٠۷ ٠)٠١ عبد الرحن الرافمى بك . الثورة الثراية . م‎ )١( 





رسال 11# 





قيقة وحدها سبيانا إلى محديد السثولية والسثولين وحتى 

لستطيع استخلاص المبرة من تاريخ ذلك الاحتلال . 
- 3 ی 

لاء ايس عررابى هو السثول . ولسكن الثول الأول والأخير 
هو الدولة الممانية . تلك الدولة التى دب الشمف والاتحلال فى 
جع أرجائها فاستحة بذلك لقها الشهور « الرجل الريض »> 

ألم تقف الدولة الممانية عقبة كؤودا ىسبيل هوض معر؟ 
ألم تعمل السياسة الءمانية على إبقاء مصر ضميفة ظنا منها أن هذا 
العف هو الوسيلة الوحيدة لبقاء مصر داخل نطاقها؟ 1 ثم 
هذا الوقف الضحك الزرى الذى وقفته إزاء الثورة المرابية | 
كيف ترتغى لنفسها الاشتراك فى تمثيلية مؤتمر الآستانة ؟ 1 
وبأى حق تسمح للدول الأوربية أن تقحم أثوفها فيا لا يمنها ؟! 

وكيف تتخدع هی الأخرى بهذا الؤتمر وبسرات. الطب 
الى ألقيت فيه ؟ يضع مندوبو الدول فى هذا الؤغر ما أسموه : 
« ميثاق النزاهة » وفيه تتمهذ الحكومات الى وقح متدوبوها 
على هذا القرار بأمها فى كل انفاق حمل رشأن اليا المرية 
لا تبحث عن اختلال أى جزء من أراقى مصر. ولا المسول على 
امتياز خاص يها ولا على نيل امتياز تجارى . . ال © 

أحقا هذا ؟! أحقا ينخدع الباب المالى ويؤمن بتزاهة اليثاق 
وتنجح السياسة الإتجليزية فى ااذه خلب القط أثناء الاحتلال . 
خطب اللورد دقرين سفير إصجلترا وتمثلها فى الؤتمر فمرض لتفاصيل 
ا ماه فى مصر 5ا5 : « إن وزارة راغب باشا هى أداة فى أيدى 
الثائرين » وأن الحدبو لا حول له ولا قوكة . ثم" أهاب بالدول أن 
تأخذ الثورة الصرية - على خد" قوله - بالشدة حتى لا يستممل 
نفوذها فلا يمود من السّهل استثئصال شأفتها . وتال إن الوسائل 
الفمالية التى يحب اخاذها لإعادة حكومة منتظمة إلى مصر يجب 
أن تصدر عن الحضرة السلطانية . 

وهكذا جحت إنجلترا فى إقرارمبدأ التدخل فى شثون مصر 
الداخلية . بل إن جود الذولة الممانية كارت سب فى تمكين 
الإتجليز من التدخل عفردم بمد أن خلقوا « الحالة القهزية > التى 
استدعت فى زعمهم ضرب الإسكندرية . 

ألم تكن مهزلة الهازل أن يتم شرب الاسكندرية واحتلالما 











ودؤعر الآستانة مع ذلك موجود ولا يستحى المندوبون فيه من 
مواسلة عقد الجاسات بعد أن تم" ذلك المدوان ؟ 

ألا تسكون الدولة الممانية مسثولة عن هذا الاحتلال ومى 
التى مكنت - سواء يشعفها أو غفلتها أو جودها - من التدخل 
الإتجليزى باعها وبإسم الدبو ؟ 1 

كيف ترضى الوقوف فى جانب الإتجليز = وهی تموسياستم | 
ونيامم فتؤيّدثم بنفوذها الروحى والسكيامى ويحاريها فى ذلك 
المدبو فيطمن الحركة المرابية فى السميم بإبقاع الاتقسام بين 
رجالا وبالتالى فى ألقضاء علها ؟ كيف رضى الذولة لنشما هذا 
الوقف المجيب فتؤيد دهاقنة الإتجليز شد عرانى ٠.‏ عرانى الذى 
كانت تمل حق المم حقيقة أواياه وأطاعه . أليس من المجيب أن 
يكون عرالى من الخطورة على الدولة الممّانية وعلى االحدبو بحيث 
شطرها إلى الاستمانة بإنجائرا فى القضاء عليه ؟ أما كانت الول 
الميائية, بتصرةها هذا كالستجير من الرمشاء بإلنار؟ والله يلم 
أن حركة عرایی والعرابيين كانت على الدولة وعلى مصر أبمد شیء 
عن الرمْسَاني» وأن الال زكانوا على البلاد وعلى الدولة أشد خطرا. 
من آلنار . 

أل يكن موقف الحدبو من ا مرك المرابيسة ممولاً قوب من 
مماول هدمها ؟ كتب الخحدبو إلى الأميرال سيمور بعد قرب 
الاسكندرية يقول على لسان رئيس وزرائه : « كونوا إذن على عل 
بأن الجناب الحدبو عم على عثرل عرابى من وظيفته » فهو ذلك 
وحده السثول عما يحدث » ويرسل الحدبو تلفراقا إلى عرابى 
بكفر الدوار يأمىه بالكف عن الاستعدادات المربية ويؤيد بذاك 
وجهة النظر الإتجليزية فضرب الاسكندرية « اعلهوا أن ما عسل 
من خرب المدافع من الدوننمة الاتجليزية على طوالى الإسكندرية 
إنما كان السبب فيه استمرار الأعمال التى كانت جارية بالعاوابى 
وتركيب المدافع التى كا يصير الاستفهام ءنها كان يصير إخفازها 
وإنكارها 6ثم يمزله فى اللهاية « لقد عزلن اک من نظارة الجهادية 
والبحرية » وأسدرن أمىنا هذا لك جا ذكر ليتكون مملوم؟ »> 
ويكتب الحدبو بعد ذلك منشورا إلى الآمة يحذرها فيه من 
الانضمام إلى عران و إلى مناصرة اليش الإنجليزى والاحتناع عن 
مماونة المرابيين . 








11 
كر المعثزل : 
للدڪتو البير نصري نادر 
اخ 

إت نف المتزلة لسفات الله لم نها من البحث فى بعض 
الصفات كصفة الم والقدرة والإرادة والمدل على زعمأنها اعتبارات 
ذهنية وملائمة ‏ لنا حسب قول أبى اذيل الملاف الذى يقول : 
إذا تحدئنا عنعل الله أو ع نقدرته مثلا فذلك لأننا ننظر إليه تعالى 
من أوجه مختلفة فى حين أنه تعالى ذات واحدة وأزلية“ وحن 
عغلونات كبة وحادثة ؛ أذلك نلجأ إلىهذه الاعتبارات وخموسا 
إننا عاجزون عن إدراك اللامتنامى . 

ويزيد إإراهيم النظام قائلاً : ممنى قول إنالله عال إثبات ذاه 
ونفى الجهل عنه . وممنى قولى ادر إثبات ذاه وننى المجز عنه ٠‏ 
وممنى قولى حى إثبات ذاته ونفي الوت'غئة]: وككذلاية الأ بق 
سائر سفات الات . فهكذا لا توجدٍسوى ذا واحدة أزلية 

(1) مقالات الإسلاميين للاشمرى س 141 س كاب الاتتمار 


الخياط س ۷١‏ 
(؟) مقالات الاسلاميين للاشعرى ص ١173‏ وس ٤۸1‏ » 


وعكذا تجح الإنجليز فى صبغ تدخلهم بالسبئة الشرعية تلك 
السبغة التى أخذت تزداد كلا توالت النشورات وهى لا تفتأ تردد 
عصيان عرابى وتتوعده هو ومن ينحارٌ إليه بالمقاب . وحين فتح 
الاتجليز ال هة الشرقية كان الحدبو فى الوقت الذى يتوعد فيه 
عرابى برسل كتب النهنثة إلى أركان حرب ال ميش الإنجليزى عا 
يحرزون من انتصارات ! وهكذا مكن موقف الدولة الممانية 
وموقف اللحدبو تند اليش الإنجليزى من أن يملن الصريين. 
بأن جيشهم إنها هو مجريدة عسكرية إلى القعار الصرى ليست إلا 
لتأبيد سلطة الحضرة الحدبوية ؛ وأن تائد الجبوش يسر جداً من 
زيارة مشابعم البلاد وغيرم من الذبن بودون الساعدة اردع المصيان 
الذى هو شد الحضرة الحدوية الحا كم والوالى الشرمى على القطر 
الصرى المين من لدن الذات الشاهانية . 





أغىالضفغاك 
غير موجودة البتة فما ؛ فقط طبيمة عقلنا الناقصة الماجزة 
تلجثنا إلا . وأول هذه المنات الى يبحنها المتزلة مى سقة الم 
علم الآ شر الم : 

كنا ت واصل بن عطاء كل صفة عن الله تعالى رد جميع 
السفات إلى ذات واحدة . وزاد أو الحذيل توكيداً فى رد هذه 
السفات إلى النات قائلا : إن على الله هو ( أى الله ) وإن الله م 
نفسه وإن نفسه ليست بذى غاية ولا نہاية فاا عل الله لامتناهى 
كا أن الذات لا متناهية . ويضيف أبو الحذيل قاثلا إن الله يمل 
حقيقة » ليس يمل أزلى (قديم) مميزعن ذانه كقول النابتة » وليس 
يم مكتسب محدث كقول انرافضة » بل إنه الم بذاته9؟ . حتى 
إن أ الحذيل والنظامكانا يقولآن : ممنى قولنا عالم هو إثبات ذانه 
ونق الجهل عنه . فالذات هى المم والمم هوالذات لا يمكن فسلهما 
وَكدَك" الال فى السقات الأخرى . 

ويذعب سر وهو من أعظم المتزلة مرتبة 








)ا الاتمار اباط س م ۶ 7٠‏ ؟ م١٠‏ 4 ۱۲۴۳ س مقالات 
الأسلاسينيللآشمرئاس فيا ؟ 4۸4 ٠‏ 0 

(؟) العهرستان : اللل والنحل على هامش ابنحزم + ١‏ ص۷٠‏ ر 

(©) مسري عباداللىمنموالىنى سام توفى نة ۲۲ كان مماصراً 
لأبى الهمذيل وانظام . أخذ الاعتزال عن عثان الطويل صاحب واصل 
أبن عطاء رأس المتزلة . ومعمر أستاذ بعر بنالمعتمر رأس.مسّزلة بغداد . 


وقد کان ممد سلطان اغا رئيس مجلس النواب ثب عن 
المدبو فى مرافقة الجنرال ولسلى فى زحفه على الماسمة » يل لقد 
كان الحدبو قد أعطى للاتجليز ترخيسا باحتلال القناة . 

وجاءت الدولة الممانية فأعلنت عصيان عرانى وا مرب اة 
ونشر ذلك الإعلان فى جريدة ( الجوائب ) الى كانت تصدر 
بإللذة المربية بالآستانة »وقام سلطان باشابتوزيع نسختلك الجريدة 
بين الأهالى والأعيان بل وبين كبار النباط . 

حتا لفد كانت الدكولة الممانية بتصرفانها طابوراً خامس] 
طمن الحركة المرابية طمنة تجلاء ومهد لرسوخ قدم الاحتلال . 

وتکن مبلاً أها القارى' المزيز حتى نستمرض الرّأى 
اثالث والآخير . 


( البقية فى المدد القادم ) کال المبر رر و صمو 














ارال 1 


القول بننى الصفات إلىالقول بأن الله تمالى عالأن يمل نفسه لأن 
من شرط الملوم عنده أن يكون غير المالم به » وهكذا يكون المالم 
متميزاً عن الملوم . ولكن مممر رد هذا التمييز يما خوفا من 
أن يؤدى بنا إلى الاعتقاد بأن عل الله مميز حقيقة عن ذاه فرفض 
اقول بأن الله يعم نفسه وقال بأنالمالم والملوم واحد أىأن ا 
هو ذاته ( أى ذات الله ) وعلى ذلك لا يكون الم متفسلا فى الله 
ولكنه دای فيه قديم وغير مميز عاب 

لذلك تال ججهور المتزلة : إطلاق العم لله عز وجل إعا هو يحاز 
لاحقيقة » ونا ممناه أنه تعالى لا بهل" فتكون المادلةغالسة 
كاملة تامةبين ماهية الله وعلمه »كا أن هذه المادلةكاملة أيضاً يبن 
الاهية وأى صفة من السفات الأخرى والتى مى فى نظر المتزلة 
اعتبارات ذهنية ليس إلا 

نصرر هزه الذكرمٌ : 
يقول أرسطو فى مقالته الثانية عشرة مر كتاب پا بعد 

الطبيعة أن الله ع“ كله ؛ قدرء” كله ؛ حياة” كله ؛ عع کله ٤‏ 
بصر كله , وقرأ أبوالحذيل والنظام فى بنداد رة لفاك ارلا 
وأفلاطون فيكون أبو المذيل قد أخذ هذا القول نأ ريسطو على 
حسبماجاء فى مقالات الإسلامیین للاشمر ى2 كوخ نأ والمذئل 
اللفظ منعند نفسه وقال : عله هوهو » وقدرته ىهو - وي كد 
الشهرستانى ذلك يقوله إنأ! المذيل اقتبسهذا الرأى من الفلاسفة 
الذين اعتقدوا أن ذاته واحدة لأكثرة فما بوجه» وإنما السفات 
ليست وراء اذا تممانى تاعة بذاته بلهى ذاه“ . والمروف أن 
هذا هو قول أرسطو . 

وهناك سیب آخر جمل أب الحذيل أولا ثم المترلة اني بردو 
الصفات إلى الذات . يقول أو الحذيل : هناك فرق بين قولالقائل 
إن الله عام بات لايم 0 وبين قول القائل إن الله عا يمل هوذانه» 
وهو أن القول الأول نف السغة والثانى إثبات ذات هو بعيئه صفة 
أو إثبات صفة هى بعينها ذات ؛ وإذا أثبت أو المذيل هذه السفات 





: العهرستاق‎ - ١4١ البغدادى : الفرق ين الفرق ص‎ )١( 
ص‎ ١ + الال على هامش ابن جزم‎ 

(؟) ابن حزم : الفصل +۲ س ٠ ٩٩‏ 

(؟) مقالات الاسلابين للاشعرى س 4489 . 

(1) المبهرستاني : الال ب ١‏ س ۷ه - الأسغرائينى : التبصير 
فى الین ص ٤۲‏ . 


( الم والقدرة والحياة والمدل ) وجوه للذات فعى بميها أقانم 
النصاري - لذلك نتى القول الثافىالقائل بأن الله عالم يملم هو ذاه 
حتى برد الأقايم عند النصارى . 


فرصم عل الآ 0 
اکان عل الله هوالله » ولاكانت ذانه تعالى تقصف بالقدم» اذا 
علله قدأب . وهذه نقطة فغاية الأعمية عندالمتزلة . ولاينفنك 
أبو المذيل والنظام برددان القول يقدم الم . ويقول هشام 
القوطى9؟ إن الله لم بزل عا لنفسه لا يمم سواه قديم ولا يعم 
عحدث وإن الله لم بزل عالا بأله سيخلق الدنيا ثم يفنا ثم يميد 
أهلها ( فريق فى الجنة وفريق فى السمير )7 , 

اتضيف الممتزلة على قولحا إن الله لم بزل عا بنفسه قولها يأنه 
تمالى عالم لذاته أزلا يما سيكون (والستقبل لا بوجد إلا بالنسية لنا 
وليس له وجود عند الله ) . وهناك فارق كبير بين عل اله وعم 
الإنسان : فملمنا با سيكون هو عل بشىء جائز» على عكس علمنا 
با يكون فإنه مل بش ٠‏ مته أقى وأقى « ولكنعر الله هو عل بشیء 
حقب ق الا شى جائزا م لأن الجائز يمسكن أن لا يتحقق وعل الله 
لا .يتملق با 8 
اغتراصيه على شزا الفرل : اعتراص شام ری الك : 

يما أن الله م بزل مال بالأشياء حتى قبل. وجودها ولم بزل 
قادرا غلها فهل ما يملله الله وما يقدر عليه قديم أينا ؟ هذا سؤال 
وجهه هتا بن الك ( الرافضى ) إلى المتزلة قاثلا مم : إن كان 
الله عا بدقائق الأمور وجلاثلها لنفسه فهو لم بزل يمل أن الم 
متحركلنفسه لأنه الأنعالم ذلك وما كاله الآنفهوم بزل عالكبه. 
فان کان هذا هكذا فم بزل الجسم متحركا لأنه لا يجوز أن يكون 
الله لم بزل ال] بأن الجسم متحرك إلا وفى الوجود جسم متحرك 


على ما وقع به الملا(؟ . 


: ىرعشألاس١؟+و‎ ٠١ الخياط : الاتمار س ۸ و۷۲۰ وه‎ )١( 
. ٤۸1 و‎ ١58 مقالات الاسلابين س‎ 

(؟) هو هشام بن مر الكيبانى القوطى المنوقى سنة ۴٠۸‏ ه أصله 
منالبصرة داه الأمون ال يجله فى بقداد وكان شام م نأشد المنتزلةتمصيا 

(۴) المياط : الاتصار ص ٠ 5١‏ 

. ٠٠۰ الفهرستاق : نهاية الأقدام س‎ )٤( 

(0) اباط : الاتتسار ص ٠١۸‏ . 








1265 
في ركاب فصو المرب : 
ر“ 2 
ع دان 
للاستاذ كام الظفر 
( بقية ما ننسر فى المدد الماضى) 


ل 

وقد وصف الشعراء فا ان وصفا يكاد القارىء أن يتوم 
لأول وهلة أنه يميد عن القيقة » أوهو من نسج أخيلة الشعراء ؟ 
ولكنعند التأمل والإممانلابرىفيه غرابة » ولاسما وإن كثيرً 
من الؤرخين الباحثين ( الستشرقين ) الذين أخذوا على عاتقهم 
إحياء نار المرب القديعة » شاهدوا بعش أنقاض تلك التسور 
المظيمة » ونمحدثوا عن عظمة الأسلاف » وما كانوا عليه من ديم 
المسور من رق وتقدم فى مغمار الحشارة . 

وق غمدان وملوك الین يقول دعبل بن على المزاجى :10 


(۱) ممجم البلدان + ٩‏ ص ۴۰۲ 


رر المعمر : 

يبدو هذا الاعتراض وجيم) فى أول وهلة . ولكن المتزلة 
وجدت ف نقصاً وضعفا كبيرين - بوجد أولا تقص منطق فى 
الاعتراض نفسته لأن الله ى مذهب هشام للم جاهل بالأمور 
غير مالم مها وهو يمامها عند وقوعها .. وهنذا تشبيه شنيع لله 
بخلقه يناقض كاله تعالى . 

ثم هناك شمف آخر فى الاعتراض وهو إن كان الله لم بزل 
ءال بالأشياء قادراً عللها فهذا لايمنى أن الأشياء العلومة والقدور 
علها ل تزل موجودة مئذ'القدم - لأن الفاعل لابد من أن يكون 
ع ES‏ يس 
م يكن قادرا على فمله قبل أن يغنله لم يجز وقو ع الفمل نه أيدً. 
ألاترى أن من بحسن السباحة أوالكتابة لم يز منه وقوعهما ؛ 
فإذا تملبهما وعم كيف يكتب أو يسح جاز وقويح الكتابة 
أو السباحة منه . وهذا حك كل فاعل :لا بد من أن يكون قبل 
فملة حال به وإلالم جز وقوعة مته“ ب وبتاء على ذلك تقول 

»( اباط : الاتتمار اص ۰.۱۰۹ 


2 
الدار داران إبوان وغمدان 


الرسالة 


منازل الى من مدان النشد قارب فتافار اللك فا لتد 


أرى التبابع والأقيال من يمن أهلالجياد وأهلالبيض والكرد 
ما دخاوا قرية إلا وقد كتبوا بها کتاب) فم يدرس ول بيد 
بالقيروان وياب السين قد زيروا ‏ وبابميو وبابالحند والمتّقد 


وال أو الست عدح ذا بزّن :207 
زوك أساضل م بقع الكلاب ققد 
أضى شريدام ف الأرض فلالا 


فاشر ب هيك عليك التاجميتفتاً فىرأستمدانداراً منك علالا 

قصر ينا أبوك القيل ذوشرجح فهل ”رى أحد نال الذى الا 

منطق برخم المستزاد له ترى على كل ركن منة شالا 

تلك إلكارم لا قمبان منلن 2 شیا بماء فمادا بعد أبوالا 
وأنشد لمصابة الجر جراى )١(:‏ 


واللك ملکان‌سا۔ان وقحطان 





(6) مسجم البلدان + ٦‏ س ۲۰۲ » ؤروى السعودى فى ميوجه 
+ اس۸6 1 ه الأيات لأبى زمعة جد أمبة بن أبى الملت الثقق 
وق للالطيل + ۸ س ١۷‏ ايت اید ال المت ويقال إنها 
مصنوعة » وأنه لم يقل عنما إلا ثلالة أيات أو أربة 

آل )اکان اللیان اہسدای طسة ليد س ۴۰ 


المتزلة إن الله كان ولا شیء ممه » وأنه لم بزل يل أنه سيخلق 


الأجسام وأنها ستتحرك بمد خلقه أياما وتكن . وإنه لم بزل يمل 
أنها متحركة إذا <لتها المركة وأنها سا كنة إذا حلها السكون ؟؛ 
وهولنقسه )زل يمل أن الجسم قبل حاول المركة فيه يتحَزك» وأنه. 
فى حال حاول ال مرك فيه متحرك - فلا ماض ولا مستقبل فى 
عله تمالىلأنعلمه هوذاته وعلمه سابق للدملومات . فتكون ممكذا 
الأشياء أزلية فى عم اللهء دة فى الزمان اللمين والمدد لما منلله. 
وحدوثها فى الزمان لا يضيف ولا يبدل شیا فی عل الله لأن هذا 
الم سابق لما 


تبق مسألة جواز وجود ما يعلهه الله أنه لم بوجد » ومسألة حرية 





وهذه السألة الأخيرة فى فا الدقة لأن المثزلة تفخر بألا ليست 
« أهل توحيد » طسب بل أي «'أهل عدل » - وسنب.ث 
إن شاء الله فى مقالنا القادم هذه المسألة المطيرة . 
( البقبة قى المدد القادم ) اسر تصمرى ثارر 
دكتور فى الآداب والقلفة 























ارسالة 


وقال علقمة بن ذى بزن :() 
يسنى به الور والراح 
إذهاش :مرت امه الماح 


آبمد :غمدان حين أسنى 
يا:عيف سلحين فاندبيه 


وقال ینا :290 
لا لکن زعا فى إثر من مانا فإنه لا برد الله ما فالا 
أبمد غمدان لا عين ولاآثر أم بعد ينون بی الناس أبيانا 
وتال انا :۵( 
فذاك مدان عزئلة0© کا جب منين” 
كن ماجن اي ر غم ام لأف 
وتال أين) )٥(:‏ 


بنا المجب" المجيب 
مال وأسفله جروب9؟ 


هذاك غمدان "عزئلة 
مالا مهمة رخا 
وقال أي :(۸) 
ونكوارت مدان“ من صرف الركدى 
القيل منقحطان أبهم رها وعمادما واتتمار خير الأتبار 


وتال أين) :290 

قدكانحسان فى ذؤابة غمدان قرا يميش مرك رقدا 
وقال أيس) 21١0:‏ 

وم يلد على الحدثان برف بی غمدان تبمه الهوم 
وتال ابن أبى ماسية الى :23110 


فهلناظر من بطنغمدانميصر قفا أحد رمت الدى التراخيا 
ولو أنداء اليأس بى فأعانى طبيب بأرواح المقيق شقانيا 





(۱) الاکلیل + ۸ س 30 

(؟) الاکلیل + ۸ س 1۸ 

(۳) تقس السدر س ٠١‏ 

0( من أحزال الجبل : ارتقع فوق السراب . 

(0) الاکلیل + ۸ س ٠۹‏ 

(1) البهم : الغلق من الأبواب وذلك أننا رأينا فيا مشى أن بای 
غمدان البق سقف النرف برخامة واحدة فكلانها أغلقت بهذه الرخامة . 

(۷) جم جربة علي غير قياس ومى الزرعة والقراح من الأرض 
أو الصلحة لزرع أو رس . 

(۸) الاکلیل +۸ م ۲۰ 

٣١س الاکلیل ج۸‎ )٩( 

DE O 

»0 جيل الأمالي والنادر لأبى علي القالى م ٠٠١١‏ 








\iov 


وقد ذكر الممدانى فى بءض عاطبانه لأهل المراق “ وقد 
كانوا وسقوا بنداد فى تخاطبتهم له ؛ حيث يقول +( 
أرض مخيرها سام وأوطها وأسٌغمدان فما بمدما احتفرا 
وقال الحمدانى أين) :90) 


مازال سام يرود الأرض مطل للطيب غير بقاع الأرض ينما 
حتى تبأ غمدانا وشيدها عشرين سنا ينانهى النج عاليها 
فإن نكن جنة الفردوس عالية فوق السماء فشمدان يحاذيها 


وتال ذوجدن الحمدانى :0) 
وهذا الال ينفد كل يوم لزل الشيف أوسا الحقوق 
وغمدان الذى حدثت عمه يناه مثيناً فى رأ نيق 
عرصة وأعلام رام بحام لا يئيب بالشةوق 
مسابيح السليط يلحن فيه إذا يمسى كتوماض البروق 
فاق يبد جدته رمادا وير حسنه لحب المربق 
وقد يقال عنى غمدان أرب وفيه يقول الحمدانى.:(2 


من بمد غمدان التيف وأهله وهو الشفاء لقاب من يتفكر 
يسمو إل اكد ادماءأ مدا عشرين سقناً سمكها لايقصر 


ومن الخاب قتصب يتامة 
متلاصقا بالقطر منه صادرة 
وبکل رکن راس نسر طائر 
متشمناً قى صدره قطارة“ لساب جزاء الهارتقطر 
والطير واقضة عليه ونودها ومياهه قنواتا اتهدار 
ينبوع مين لايصر برها وبرأسة هن قوق ذلك منظر 
أربايه مدخسسولة ل يسو 


ومن اعام منطق ومؤزر 
والجزع بين صروحه والرص 
أو رار ابث من ماس زار 


اة تیو فی رد 
وتال الأعثى :© 
وأهل اا حيث” كانوا أجع ما جع الميار 


فسيحهم مت التوامى ‏ الانحة عقا الأماز 


(1) تاريخ البن للواسمى اليانى طبعة السلقية بالقاهية من ١١١‏ 
والاطيل + 5ه ۱۲ 

(۲) الاططيل +۸ ص ١۳‏ 

(۴) المرب وأطوارم + اع ٠١‏ 

(4) الإکلیل جم م ۱۷ 

)٠(‏ المراد بالقطارة هنا الناعة الائية . وكان هس رن الرشيد أهدى 
إلى شرلمان قطارة بديعة ٠‏ ولا جرم أن مثالما كان على خا:ة هاه القطارة 
المداية ٠.‏ 

(5) الاكليل ج ۸ ١5‏ 








ءا 


وقال آخر من مير :200 
وكان لنا غمدان ارتا تحلها وقاءا وقيها ويفا المير مرد 
وقال ثملبة بن عمر المبقسى بن سلمة وقيل بل ها لمبد القيس 
الأزدى (O:‏ 
ول كنت فى غمدان تعرس ابه على أراجيل کی وسانف 
إذا لأتتی حيث كنت منیتی ‏ لمبء خب لا برى وهو تائف 
وقال مالك بن عمرو بن قضاعة :° 
وف الفرع منغمدان لوح عزنا بى وفيه بالفلاح يصيح 
وقال الربيم بن شبع بن ؤبيان ٩:‏ 
أجار جير الل من عر ملك 
وأنزل سيف البأس رمن راس مدان 
وتال النمان بن الأسود بن عمرو بن يعفر الجيرى برثی بلقيس 
ابنة المدهاد بن شرحبيل من قسيدة :(*2 
هذهد من طيور أرض بشام فرى قق الموا على المرش تور 
باقنشاء الحدى على ملك بلقو س بتمدان إذ أناها الننار 
وأنشد أسمد تبع إن ملكى كرب امن قسيد!:(20 
جددى التوكج عبدشمس:والملا ‏ شيخ اللاولة وير مدان 
وقال أسمد تبّع أي :20 
وغمدان قمر لنا مشرق مآجله حوله انرهس 
وکات مکزا دام أزال .:وعسكره. عسكر 
وذكر ابن عبد دبه فى المقد الفريد”"؟ فى باب وفود قریش 
على سيف بن ذى بزن بمد طرده للحبشة قال : قال ابن عباس : 
لا ظفر سيف بن ذى بزن با مبشة » وذلك بعد مولد النى سلى الله 
علية وسل أنته وفود المرب وأشرافها وشعراؤها نئه وتدحه 
وتذكر ما كان من بلائه وطلبه بثأر قومه فأناء وفد قريش وفهم 








() الاکلیل جام م ١١‏ 

(۲) الاکلیل جه دوذ 

(۴) الاكليل جه ى ٠١۲‏ 

)٤(‏ كتك مس وم 

(0) كنك ےھ ۲٤١‏ 

() كذك هس ۲۹۳۲ 

(۷) كلك مه ۲۰ 

(۸) ال مزء الأول م ۲٠۸‏ مطبعة الاستقامة بعصر . 


الرسالة 


عيد الطلب بن هائم » وأمية بن عبد شمس » وأسد بن عبد المزى 
وعبد اله بن جدمان » فقدموا عليه وهو فى قصر له يقالله مدان 
وتال النوبرى”© : ويقال أن نار غمدان باقية إلى عصرنا 
هذاء وإنه تل عال مطل على مستعاء . 
وقال الممدانى": وقد بق من خد غمدان القديم قطمة ذات 
خراب متلاحك ميب » في قبالة الباب الأول والثانى من أبواب 
الجامع الشرقية » وباق غمدان تل" عظيم كالبل وكثير ما حوله 
من منازل السفانيين . 
وتال الواسى المانى" عند ذ كره لدخول الجيوش التركية 
لبلاد الين : « وقد استولى قسم من الجيش على بقية الماقل جو 
قصر مدان وأبواب منماء وهی عشرة ٩‏ 
«وقال الأستاذ أمين الربحانى 7؟؟ : قصر غمدان القدريم درس 
والبنانا ةلم مكانه اليوم يدم باسعه؛ ويختصر ونه ىسنماء فيقولونة 
القصر » وفيه معمل الأرطوش » والسكة » والسجن . 
وقال أي عند ذكره للامام يحبى ملك الين وما لديه من 
الأخصائييق الد ن |يستشيرمم فى أعماله ويستمين بهم فى تمفية 
أموره..:, 3 وها ابيد مد زيارة أمير القصر » قصر غمدان » 
ومدير السكة والسجن فيه . 
ويستنتج من هذا القول الى ذكره الأستاذ الريحاق أن 
مالم غمدان لم ببق لها أى مشهد معروف » وأن ثاره الى قال 
فا الممدانى أنها قطمة خرية يينة الأثر » والتى قال فنها النويرى 
أنها تل عل مطل على سنماء » لم تسكن كتلك الحال الأول ؛ 
ونا جرى علا الاأعحلال » وتنيرت رسومها » واستبدات 
مكانها بناية أخرى تابمة لحسكومة الإمام بحبى » إلا أنها لا زالت 
تحتفظ بذاك الاسم القديم « غمدان » الذى فاخرت الأجيال 
بعظمة بنائه » وججال صنعه . 
التجف - المراق 


لال امقر 


(۱) فىكتابه تهاية الآرب + ۴۷١۱‏ . 

(۴) الاكليل جم ى٠٠‏ 

(۴) فى كتابه تار الين م 1١١‏ طبمة السلفية.بالفاهرة 
(4) فى كتابه ملوك المرب 1١7‏ ص ١۴۷‏ 

(ه) ملوك المرب < ص 151 





الرسالة ل 


اله اام 
الأب اور نا 
nete‏ 

نحت هذا العنوان الساذج الغريب قص الأديب الفرندى 
ألنونس دوديه ناريخ حياته فى كتاب نشره سنة 1854 » وقد 
أطلق هذا اللقب على بعال القسة » دانيل إيسيت » ذلك الثلام 
النسكرة الهمّل الذى لا يعني به أحد لأنه شى" صغير | 

ألا يمبر هذا اللقب عن مث بميد تميق فى نفس الكاتب ؟ 
أليست له قيمة رمزية أصيلة ؟ ألا يلخص ويمنون ناحية ممتازة 
من شخصية درديه وفنه ما محص وعنون شطرا من حياته ؟ ۰.۰ 

الغى' السنير هو ماتراء أمامك ولا تلحظه » ما قد تصطدم به 
ولا تلنفت إليه » هو ما يجاورك ويلازمك فى أ كثر الأجيان 
ولكنك لا تميره اهناك ولا تأبه 4 لأنك اعد أو لأله ١.‏ 
شی" صغير ! 

وهذا « الثىء السئير » هو قرام قسط كيرا من سجر 
دوديه . فإ نكل صفحة من أدبه ماصرة بالتناصيل الدقيقة النتقاة » 
-والملامح المفية الشاردة » والكلات القصيرة المائرة الى تترجم 
خليقة من خلائق الناسن » أو تبرز وضع من أوضاع الأشياء » 
وتطبع فى ذاكرتك إلى الأبد هذا الشهد أو ذاك ما يصف الكاتب 

وليس أدل على ذلك من أن ادوديه « طاحونة » أسبحت 
عل من أعلام الأدب الفرنسي منذ أن رمم سورة حية 4 لا تفارق 
غيلة من قرأ دبوان أقاسيصه الريفية 2 رسائل من طاحونتى » : 
فهناك قط ضاوئ على نافذتها » وبومة غبراء فوق سطحها الهدم 
وشماع من القمر الساجى يكسوها ليل » ونور فاص يتفجر فى 
أركانها نهار » ونفحة من ريع الثمال هب علا » وفاية من 
شجر الصتوير تقدرج أمامبا سقح الجيل --. 

وقد نشرت « الرسالة »فى 4 | ٤‏ | 1444 رجة لتحنة 
جيلة م نأتاسيص ذلك الكتاب عنوانها «الشيخان» » لايقرؤها 
القارى' عة إلا ماودته مشاهدها صرارا : أولاً مشهد الساعى 
القروى المجوز الذى يفتتح القصة مزهواً نفوراً إذ يحمل فى يده 


رسالة واردة من باريس » ثم منظر ميدان إيجوير القفر فى ير 
اين 


الظهيرة ء ثم بيت صغير بيز غعلى الأر ضكأنماكان من إشارة مسا 
سحربة » ثم صوت تحيل متقطع ينطق من هذا البيت » صوت 
طفلة من تلميذات المدارس تقرأ كلة كلة وحرفا حرفا فى كتاب 
أ كير منها : « حينئذ .. صاح .. القديس .. إرنيه .. إننى .. 
قح .. الول .. ويب .. أن .. أطحن .. بأنياب .. هذه .. 
الوحوش .. » وإنها لمبارة خليقة بأن تبءث إلى يلتك الكان 
والزمان والوجوه التى ظالمتها بل ودرجة المرارة إذ ذاك » فعى 
تمثللك الشيخين » والطفلتين » وقفص المصافير » والذباب المالق 
بالسقف » والساعة العتمدة على الحائط :+ وقد أخذتهم جيم رسنة 

من النوم . ما ناس ب کلام مقتضى الال كهذه ا الوحشية من 
تاريخ الشهداء الأوآئل الذى يشبه الأساطير » تلقها على مسمع 
شيخ سطا عليه الكرى فى مشمده ساعة القياواة صبية من بنات 
ملجأ الأبتام لا تكاد ميد الحجاء . وأ كبر الفان أن ذوديه ل 
يبتع هذه المبارة ابتداعاً » وإغا اقتنصها أو اقتنصن فثيلة لما 
على شقتى طفل يتعلم القراءة فى يفض كتاتيب القرية.أو بعش 
زوايا الويف ثم بلىؤلك مشهد الاستجواب الطريف » والشيخ 
الذئ بوشنك أن هذى وهو يسأل الفتى الزائر عن لون ورق الغرقة 
الى سكا حفيده المزيز ٠‏ ثم تلك المأساة الرهيبة التى تجرى 
قصولها أمام السوانالمالى إذ تركب الشيخ نزمة التكرم فيحاول 
إتزال زجاجة.الشراب المتق من مكانها القمى على حين تقف 
زوجه مستاعة تثنيه عر عزمه وه باسطة ذراعتها الرتمشتين 
لتسنده إذا هوی .ثم مشهد خروج الشيخ مم الفى معتداً بقوته 
ووقوف الشيخة على باب الدار تشيمهما فى مقة ٠٠‏ هذا كله » 
لا بد أن الكانب قد رآه بمينه ذات بوم ثم وشاه يخياله المراح 
ولدينا خير دليل على هذا الحيال البدع فى الحوار الذى أداره الف 
بين عهدى الشيخين فى السحر » وخير دليل على مزج الواقع 
بالخيال فى ملاحظته أن الشيخين متشاببان فاية التشابه لا عزها 
إلا اختلاف اللابس » أو مطالمته فى ابتسامتما الذابلتين صورة 
باهتة نائية لوجه حفيدها المزيز » صديقه موريس . 

ولقد طار صيت ألفونس دوديه بأقصوصة « عازة السيد 
سيجان » ( نشرت « الرسالة » ترجة لما ف المدد التاسع من 
السنة الأولى ٠١‏ / ه / م15 » فا من طفل فرنمى لا يعرف 
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هذه القصة ولا روما لك ؟ وإنك لتسممها منه فى شنف » 
وبروقك أن ت-تميدها من حين إلى حين . ومع ذلك فليس أيسر 
من تلخيعها فى سطر واحد : عنيزة كرهت المظيرة والقيد 
فانطلقت إلى الجبلحيت أ كلها الذئي . ولسكنها آية من 3 السهل 
المتنع » لاشك تمجز عن تدبيج مثلها الأقلام لمترقمة الكبيرة . 
وإمها لتحقيق طيب لقولة راسين : « ما الفن إلا خلق شىء من 
لاثىة » . 

وإذا ضاق للقام من استمراض روائع التفاسيل فى كثير من 
قصص دودیه المتازة » فلن نستطيع أن نهمل حديث دوديه تقية 
عن « الأشياء السثيرة » وأساوبه فى النظر إيها = فهو يقول 
فى سياق قسة شجية » خالية تمام املو من الأحداث » جمل 
عتوانها عبارة صاحبه « بثلائمائة ألف فرتك وعدى بها 
جيراردان ۰ » : 

« هناك آلام غرببة عناء لاتربطنا ها وشيجة » ولا تليحها 
إلا مصادفة » وحن نمبر مكانا ما » فى دقيقة » أثناء سمينا اليك 
وخلال زحمة الشارع ٠“‏ تلك أجزاء من |أحاديث بتقظمة يقبادلحا 
اثنات بين اهتزازات مركية ؛ هوم عنياء تكلم وحدغا ٤‏ 
وبصوت منيتفع ؟ كتفان مكدودنان ؛ حركات مجنو ؛ عيون 
ممومة ؛ وجوه شاحبة متتفخة من الدموع ؟. أو أحزان خديثة 
المهد م يحسن أبحابها كفسكفتها فى بليات ما يتدثرون به من 
سواد ٠‏ ثم > أشياء صغيرة » تفاسيل خاطفة » وبا ما من توافه 1 
زيق رداء » أطالت الفرشاة حه » بال » يلتمس الظسل . . 
صندوق من صناديق الطرب والوسيق ٤‏ نحت ياب مسقوف » 
تدبره يد متسول ولا خرج صوتا .. شريط من الخمل فى عنق 
حدياء » مشدود فى قسوة » عمك المقدة مستقامها ين الكتنين 
الشائهتين ٠٠٠‏ وتر بك جي هذه الناظر » مناظر البلا النمورة 
مرا سريما » وثنساها وأنت سائر .. ولكنك فى.آخز الهار 
تشمر بدييب كل ما فى نفسك من التأئر والرناء والضض لأنك 
دون أن تدرى » قد علقت » عند متمرج طريق أو أسكلافة بإب 
بهذا الميط غير النفلور الذى بربط تلك البلايا مما » ويرجها جي 
إذا امتز هزة واحدة » . 


وكان ألفونس دوديه من يشكون قصرالبصر . ولمل ذه 














ارسالة 


الماهة أثراً فى عنايته بكل شىء صغير . فإن الرجل المرهف الس 
الذى لا تستطيع عينه أن تم من بميد بجميع خطوط التظاورات » 
حرص داكا على أن يقترب من الأشياء » ويحدق فى كل شىء 
م نكل ناحية » وينتهى به الأص إلى أن يسجل للرثيات سور 
أدق وأصدق وأروع من السورالتى نلتقطها نحن بعيوننا السليمة . 
أضف إلى ذلك ما رأينا من الدماجه فى زجة الشارع واعتزاله 
فى برج الشاعن ( ر.جع عدد 645 من « الرسالة » ) . ولقد 
كان أديبتا الساحر ينشد سكون الريف أو الشاطىء أو السحراء 
كا دار رأسه فى باريس » وكان يئ نعمة المزلة التى فما تصفو 
ماك الناظر وتصةو أحلام الشاعى وتصفوا عبارات الكائب . 
يقول برجسون » وهو خير من فطن إلى ممنى الفن وغايته 
وعلاقته بالحياة : « لقد انسدل بين الطبيمة وييننا » بل بيننا وبين 
إدرااكيا ؛ حجاب صفيق عند عامة الناس » رقيق ويكاد أن 
أن يكون شفافاً عند الننان والشاعى . فالناس لابد أن يميشوا » 
وأن بكنبوا قونهم » والمياة تقتضينا أن نقدر الأشياء تقديراً 
مبنيا علي دى سلتهاعماجاننا . فنحن لا نقبل م تأثير الأشياء 
عَلِينا إلا التأئير النأقم لنا“ء ثم نلى هذا التأثير بأعمال مى رد 
فمل حاص » أما التأثيرات الأخرى للاأشياء فإننا لا نفل » 
ولا بد أنها نظل وتم ولا تبلفنا إلا غامضة مبهمة مشوشة . 
أن أنظر. وأظن أننى أرى » وأسغى وأظن أننى أسمع » وأختين 
نفسى وأظ نأننى أقرأ ما سطر فى أعماق قلى » على حين أنما أراه 
وما أسممه من الما المارجى ليس إلا ما تستتخلسه حوامي لإرشاد 
ساوکی » وعلى حين أن ما أعرفه عن نقسى ليس إلا ما يطفو على 
سطحها وما يشترك ينصيب فى حيانى المملية ٠٠‏ لند سنفت الأشياء 
نصنيفا غايته مقدار الفائدة الذى استطيع أن أصيبه مها . .وهذا 
التصنيف هو الذى أراء! كثر ما أرىآلوان الأشياء وأشكالها .. 
إن شخسية الأشياء والكائنات تنيب عنا ما دام لا يمود علينا 
ييزها بنفم مادى . فإذا لا حظناها فلن تكشف عيننا شخصية 
الغىء أى هذا الاتساق اللاص من الأشكال والألوان» هذا 
الاتساقالأسي لكل الإسالة » وإنها كف واحدة أو اثنتين من 
اللامح التى تيسر أنا معرفة الثىء عمليا . 
جلة القولأننا لا رى الأشياء نفسها » وإنما تقتصر فى | كثر 











اراك 1451 


الأحيان علىقراءة بطاقات ملصقة عللها . وقد قويت هذه النزعة » 
نالافظ الذى لا يسجل 
ومظهره الثليظ البتذل » 


وهي وايدة الحاجة » نحت تأثير | 






من الشىء إلا وظيفته العامة الشا؛ 
يندس بين هذا الثىء وييننا فيقنع شكله عن عيوننا » إن م يكن 
ذلك الشكل قد احتجب هن قبل وراء الحاجات التى خلقت 
اللفظ نفسه © . 

ويخلس برج ون من هذا إلى أن الفنان نفس منقطمة عن 
المياة ء لا هذا الانتقطاع القسود الدر التعمد » وإنما هو انقطاع 
طبيمى راجع إلى خليقة الحس » بغر الفنان فى حياة روحية خالصة 
كالأحلام والرؤى » وتظه ر آثاره مباشرة قاسلوب البصر والسمع 
والتفكير بمازيم الرموز والكنايات ولامموميات ذات النقم 
الادى ويوقننا وجه لوجه أمام الحقيقة ٠.٠‏ 

ولألثونس دوديه صفحات كثيرة تصل إلى هذه الطبقة » 
حسبنا هنا أن نقتيس فقرة قصيرة من حديت الراعى البروفننى 
الذى بات بروى أساطير ‏ النجوم » لابنة سادته . إنه يشمر 
شموراً ساحرا فوق الجبل » فهو يعرف ما إلذى يجرى فلها أحسن 
ما يعرفه أهل السهل 6 . وهو مع ذلك لأ يتكلم إلا كلاما ساذعا 
« لو أنيح لك أن تقضى الليلى ساهرا : لمرفت أن فى الشاعة التى 
أرقد فما » يستيقظ عالم سخرى يممر المزلة والمكون . هناك 
تننىالينابيع' غناء أسنى وأجهر » وتوقد الندران جذوات صغار؟ » 
وتذهب جيع الأرواح المائمة فا جبل ونجىء حسرة طليقة ‏ وإذا 
أنتمحس فالمواء خفيف وأسوانا خفيشة لا تكادتدركها الأذن » 
إن النهار دنيا الأحياء » أما اليل غياة الأشياء 6'. 

وقد عاش دوديه مم الأشياء السغيرة » بل عاش فا وعاشت 
فيه » بالمنى الحرق لمذه الكلات . هو ذا يصف أياما قضاها على 
شاطىء كورسيكا فيقول : « كنت إذا لم تمصف السترال أو ريمح 
امال آتى فأستلق بين صحرتين تاكتين فى مستوى سطح الأء» 
وسط الام والشحارير والسنونو » وأ كاد آقم الها ر كله على 
هذه ال مال من الشرود والاغتلال اللذيذ الذى يندقه تأمل البحر. 
ألا تمرف هذه النشوة المذبة التى تثمر النفس ؟ هناك لا يفكر 
الره » ولا يحل » ونا يشر دكل كيانه » ويطير » وبتشتت . فإذا 
أنت هذا الطائر الذى ينطس ف الاء » وإذا أنت رذاذ هذا الزيد 





الذى يطفو فى نور الشمس بين موجتين » و إذا أنت ذلك الذخان 


الأبيض الذى يتصاعد من تلك السفينة التى تبتمد » وإذا أنتهذا 





الزورق الصخير الأحر الشراع » وأنت هذه الاؤلؤة من الاء » وهذا 
النشاء من الضباب » أن ت كل شىء ما عدا نفسك ٠“‏ » 

وقد يكون من المبث الطريف أنتحاول إحماء كلة «السمير» 
فى كتاب من كتب دوديه . إنها تترود عراراً فى الصفحة 
الواحدة » بل فى الفترة الواحدة ٠٠‏ ولكن المياة المادية الحديئة 
التى أسبح الرء لا يبحث فما إلا عن الكسب » والتمة الفريبة 
الباشرة » قد تهت بالحس الإنسانى إلى التبلد والجون » وصرفت 
الننوس عن الأشياء البميدة والأشياء السنيرة صرفا يكاد يل 
إلى إنكار وجود هذه الأشيام ٠‏ على أننا نستطيع أن نستمير 
من منطق الادية الثليظة دفاءاعن الثىء السثير : فتلك البذرة 
الشئيلة التى لم تستوقف عينك لظة هى النى أنبتت هذه الدوحة 
التظيّمة الى تروعك يجذعها الشخم وأغسانها اللتفة » وزهمها 
الوشاح وثمرها النزير ؛ وب.ضالفدد السغيرة الى كان يجهل الطب 
اتد ر كانتا تان جيم الإنسا نحت اليوم قىضوء الطب الحديث 
أم وظينة اأ خمار شتا لين الأعضاء الكبيرة الشهيرة ؟ بل حسبنا 
أن نذاكر أن عسراناتفو عصر « الذرة © ٠‏ 

دحم الله جوته فقد قال غن الشاعى إنه « من يستخلس 
المنى الرفيع من الثىء الوضيع 6 ؛ ويرحم الله ألفوئس دوديه. » 
ققد كان يقول لابنه ليون : « إن للاشياء ممنى » مكانا نستطيم 
أن تمسكها منه » . 








انور لوفا 


مدرسمنتدب بكلية الآدابة بجاممة قؤاد الأول 
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لياه والواسيرالظهر وتطلب الشروظ من 
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( بغداد) 


للاستاذ عبد القادر رشيد الناإصرى 


pere 


( سدقت من زعم آنه سلاا وراج 
يشبب بفيرها » وعند ما استبد بها النين أقلت 
علبه » تمابه قا کات منه إلا أن زف لدتاها 


هذا اللحن الندى المفهاف ) 





تالت مماتبة » وعيناها ناتب ناظرى 
وقد استبد بها الحنين إلى المبيب الحاجر 
وتنهدت" عن خافق می المسبَابة زاخر 
أسلوتنى 1. آم لا بزال هواك لی یا شاععرى 
فأجبتها والشوق” ملتهب” يوج بخاططرى 


ولاعيونك: «ياهناء» لا أحت” الد فى 
ولا تسربات” ميال عالقا ق كل رك 
ولا كرهت جحم أحلاى وأنثالى ودق 
ولكنت أبق حيث أغلالى وأوهاى وسجنى 
كالبلبل السحور لم تسمع بشجوى أى أذن 


قسماً ببينك وهى ينبوع ابتهالات المياة 
قا بثغرك حين يتلو بحت ثفرى أغنياق 
قا يحبينا . . بتك الأمسيات الخالدات 
ما عشت إلا کی تبارك حبنا اازا کی سلاق 
أنت الموى والشمر والإلهام لا بل أنت ذاق 
يا فتنتي أنا شاع أهوى الجال الشاعريا 
ك رحت” أستوحيه أننامً وشمراً عبقريا 
وأذيسه لحنا على التاق هقهانا دبا 
ياجنتى يا من رأيت ينها الأمل الشهيا 
لولاك كانت هذه الانيا جا سرمديا 


عبر القاور سیر النافری 


ارال 


موا کے ارا 


للأستاذ ابراهم الوائی 
eee‏ 

آرانی وقد مجرت غنای- مزجي غير أنّة خرساء ؟ 
ليس بدما إذا تحط قيقفا رى واسى مبثثر الأشلاء 
واتخذت المنین نی موكب اليل لو ا جية الأستاء 
فاا الاثر الذى فقد الء.ش وول مهم فى بیداء 
اله شل" فى سارب ليل مكفهر مطلسم الأرجاء 
تترای عر جانبيه رمال يعثرتها الرياح فى السحراء 
وكيوف تنمّر الوحش قيها لاهن لا يمب غير الدمام 
تله ضل والمواسف هوج يتنارحن فى خشا الظلناء 
والهاويليجكل سدداء تلق ظلها فوق أختها السسوفاء 

يله من ممذب فى الدجى شارد الفنكر [ 

بين حشد من المواجس منوثة السور 

وة آایل يليك لا النجم يبدو ولا القمر 

والبالات | أعينف يتقادحن بالشرر 

عل يلتق ابه أي طاف أو عير 


جسنت البيد فالسكون هباء ذوابته اراح بيت يديا 


كلا قلت : سوف يطلع شر مخذ الليت ل قولى سخربا 
كلا قلت : سوف ألح بجا التالسحب : لن ترى ثم شيا 
ثم على الشوك فى الففار وحيدا وتنم غب_ارها وفيا 
واسمع الح إت أردت غناء وتجررع من الجلاميد دلا 
ليس فى القفر غير دنيا من التيه يميش الطريد فما ويحيا 


أتظن الأشواك مثوى رقيقً ‏ أم .تان الاح لا رخا ؟ 
أم مخال السخور تندى فتروى ظا أو تبل قلا سد 1 
عش كا شاءت الحياة ريا وامخذ وحشة الظلام نينا 

إيهيا ليل لم تدع غير صمتى ول نذر ا 

کل ما فيك معب مرت خيال ومن أثر 

سور جهمة الرؤى ملء أذى" والبصر 

والطريق الخيف بزخر بالشبوك والخفر 

لم يلثتق به كل من طإف أو عبر 


ارام الوائى 
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لللاستاذ أنور المعداوى 
neee‏ 
قو اومان العا ہیی أسةازين فى الجامعز : 

هذه قضية يمرة ما علينا الدكتور جال الدين الشيال مدرس 
التارخ الإسلاى بحاممة فاروق » أما موشوعها فيدور حول عور 
الأمانة الملمية كا يفهمها الجامميون طلابا وأسائذة » وكا يحب 
أن يفهمها الرأى العام الفنى ممثلا فى طبقات الثقفين ممن يقرأون 
« الرسالة » » وهذه مى المسكة التى تود أن تمرض علها أدوار 
القضية » القضية التى بريد الدكتور الشيال من جهته أن يتقدم 
بها إلى ساحة القشاء مطالبا بحفظ حقوقه الأدبية والادية ٠١‏ 
وتترك الدكتور الشيال بروى فصول القسة ء وترجىء التمقيب 
حتى مبىء هذا الإرجاء فرصة الرد لل دکتور مد نؤاد شكرى 
أستاذ التارنبخ الحديث الساعد بجاممة فأو 

“٠ق‏ إبريل سنة 1446 تقدمت إلى جاممة فاروق الأول 
برسسالة عنوانها ( تارتخ الترجة في مصر فى النسف الأول من 
القزن التاسع عشر ) أرخت فما - ولأول مرة - ركه التقل 
فن النرب فى عهد الجلة الفرنسية وق عصر مد على » 
وقد أوقشت هنذه الرسالة أنام لجنة مكونة من الأساتذة :عبد الجيد 
العبادى بك » وعحدشفيقغن,بال بك » وال دکتور تخدمضط سفوت 
الذين أخازوها لدرجة الاجستير مع صرتبة الشرف الأولى ...تم 
تقدمت بهذه الرساله إلى مسابقة البحث الأدبى لسنة 1445 التى 
عقدها الجمم الىك للنة المربية ففازت بالجائزة » وكانت اللجنة 
التي قرأت الرسالة وأقرت أحقيتها بالجائزة تتكون من الأسانذة : 
الرحوم أنطون ال جيل باشا » وتحد فريد أبو خديد بك » وتحد 
أحد الموامرى بك » وال دکتور ابراهيم بیوی مدكور . 

ونی سيف سنة 14417 زارنى فى منزلى بالأسكندرية ال دكتور 
عمد فؤاد شكرى أستاذ التارخ الحديث الساعد بجاممة فؤاد » 
وطلب می أق أعيره رسالتى ليطلع عليها فبينت لحضرته أننى 
لا أملك إلان سخ الأو إلى الخطوطة بيدى وقدمتها إليه بك ل ترحاب» 


فأخذها ممه » وأبقاها عندهأ كثر من عشرة أيام قرأها كلها 
فى خلا ما » ثم أعادها إلى فلم يجدى بالتزل فسلهها من به وممها 
بطاقة باه س لا زلت أحتفظ بها س قال فما بالحرف الواحد : 

« أمنثك على هذا الجهود اللمى المادق » وأرجو أن تناح 
لك الفرصة لنشر هذه البحوث القيمة حتى يفيد مها ا 
بتارم مصر الحديث » وأشكرك بإعطاتى هذا البحث الرسين 
لقرا الل والإادة مف و ارچ رانا كن من ت ن قر قربية 
أخرى لإسداء الشكر احالس » . 

وى صيف سنة .1447 ظهر كتاب جديد فى ۸٤١‏ صفحة 
من تأليف ال دکتور شكرى وزميلين له من اللدرسين فى الدارس 
الثانوية » وعنوان الكتاب : 3 بناء دولة - مصر محمد على » 
وقرأت فى السحف أن الكتاب يتضمن ترجة كاملة لكثير من 
تقاربر الأوربيين عن حكومة مد على » أمثال بورج وبوالكت 
وكأستل.:. ولهاجتى الدائمة لمذه التقارير أسرعت فاشتريت فسخة 
م نالتكتاب . وتصفحتها فإذا بها تنكون منقسمين: قسم مؤلفن 
فى نحو ٠‏ +يسفحة » وقدم يحتوئ الترجات السابق ذكرها فى 

٠‏ منجة » وقلبت سفحات القسم الؤلف فإذا بى أجد فصلا 
فى ۲١‏ صفحة كبيرة عن « الترجة والطبع والنشر فى عصر 
عمد على » » وقرأت هذا النصل قرأيت ويا مول ما رأيت » رايت 
الصديق والرميل الفاشل أستاذ التاريخ الحديث الساعد:قد سطا 

على رسالتى سطواً ناما فلخصهافى هنا الفسل تلغيسا كاملا 1! 

حتى الهج - منهجى فى البحث - قد سطا علية ققد 

الثزمه عند التلخيص وتنبع أبوابه وقصوله !ب ا وفصلاً قسلاء» 
لم يحد.عنه قيد أغلة : فهو قد بدأ بالكلام عن بواعث حركة 
الترجة فى عصر تمد على » وانتقل مها إلى الحديث عن الترججين 
فقسمم إلى متزجين من:السوريين » ثم من خريجى الدارس 
والبمئات » ثم من خريجى مدرسة الألسن » ثم من الموظفين ... 
تما كا فملت . 

ورك هذا الفصل إلى الفصل الذى يليه فى رسالتى وموضوعه 
التحدث عن الحررين والسححين » فإذا فرغ منه انتقل إلى 
الحديث عن القواميس والماجم كا انتفلت أناء وترك هذا كله 
فتحدث كا يحندثث عن حركة الطباعة والنشر بإعتبارها آخر 
عرحلة من ماحل حركة الترججة ... حتى اللاحق = مالإحق 
الرسالة - لم يتركها لى » ففد ألجقت يالرسالة مموعة كبيرة من: 





154 ارماك 


الجداول أحصيت فيها بعد جهود شاقة الكتب التى ترجت فى 
عم عمد على مع بيانات وافية عن مؤلفيها ومترجبها وأوسانها 
الح ؛ وقد قدمت لهذه اللاحق بالحديث عن الحاولات التى سبقتني 
فى هذا اليدان » ورتبتها ترتيبا تاريخيا مع بیان نواحى القصور 
فما لإيضاح قيمة الجديد فى جداولى » وقد سطا الدكتور شكرى 
على هذا أيضا فأثبته تماما كا أوردته فى رسالتى | 

ومن هنا ترى أن الد كتور شكرى قد سطا على الرسالة 
منهج وموضوعاً » وإذا أنت قارنت بعد ذلك ينها وبين قسله 
لتبين لك فى وضوح تام أنه لم يسط على المح والأفكار فقط »> 
وا قد سملا على المبارات والألفاظ كذلك » قنحو *۸ .|" من 
عباراته هىعباراتى بألفاظها وحروفها . ومع هذا كله ل يشر حضرته 
بحزف واحد = لاف امام ولا فى قوائم الراجع على كثرتما. 
البالنة فى مهاية السكتاب - إلى" أو إلى رسالتى » لا بشكر ولا عا 
يفيد رجوعه اپا واعتاده عليها وحدها اعدا كاملا تام عند 
كتابة هذا الفسل ... وعكذا ترى كيف بقع أساتذة الجاممة 
لواء الأمانة الملدية !1 

سلسلة من الأخطاء : هذه رسالة عامية لم تطيعابمد » فالتقل 
غنها والرجو ع إلها يستازم أن يستأذن سالغها أولاء والناكتوز 
شكرى لم يستأذنى فى هذا » مع أن التقاليد الجاممية فى المالم كله 
ازم الناسن بهذا. »,كل بحث يقدم إلى أى جامبة تودوع نسخة 
مه فى مكتبنها » ولكن هذه النسخة تظل عشرة سنوات كاملة 
جما دامت لم تطبع = ولا يمكن أن تمار لإنسان كائنا من كان 
إلا بإذن صاحم| الخاص » وإذا اطلع عليها مطلع وأراد التقل عنها 
فى مؤلف له سيظبمه فلا بد أن يستأذن صاحب البحث فى هذا » 
بل إننى أعرف كتبا استعمل اا سور - صورأ ثعسية 
لا أفكاراً - موجودة ق كتب لؤلفین آخرين » فاستأذنوا 
أجحاب هذه السور » ونصوا فى كتهم على هذا مع تقديم الشكر 
لأسحماب السورر ! 

أما الحطأ الثاتى فأغرب » فالمروف أن الؤلف إذا أفاد من 
جهود غيره نقل عنها فكرة أو جلة » أما أن يطو على مؤلف 
بحاله فيلخصه تلخيس] كملا » وينقل معفم عياراته يحروفها فأمر 
م ارہ إلا فى كتاب الزميل الدکتور شكرى ! .-- أما الما 
الثالك فأغرب وأغرب » فالمتاد إذا استشهد الؤلف بأقوال غيره 


أن يشءها بين أقواس وأن يشير إلى الرجع فى الموامش » وأن 
يقدم الشكر لمن ينقل عنه وخاصة إذا كان مرجمه الوحيد فى 
الوشوع الذى يكتب عنه » والزميل الفاضل الدکترر شكرى 
أعمل الإشارة إلى بحثى إهمالاً ناما ٠٠٠‏ قد يدمى حضرتهبمد هذا أنه 
نس ىأوتناسى» أما كان يمك ن أن يذ كرنسياته بالاشارة السريمة فى 
آخر صفحة من الكتاب أو فى القدمة » وهی آخرثىء » قدمه 
إلى اللطبمة » حتى هذا لم يفمله » ولكنه قال فى مقدمة كتابه : 
« وليس من سبيل إلى سمال ية هذا الاشطراب إلا بمعاودة النظار 
فى ذلك التاریخ ( تارجخ مد على ) لكشف ما خن من حقائقه » 
وتفصيل ما أجل من دقائقه فى حدود الأمالة الملمية » ٠٠١‏ أجل » 
فى حدود الأمانة الملية ا يقول الد كتور شكرى » واقرأ مى 
واكك » وشر البليه ما يشحك !1 

وأخيراً امل الشك يساورك قبا أقول » ولكننى أعلن إليك 
أنق أحقتك فى هذا الوشوع إلى حضرات الأساتذة الأجلاء 
الذين ناقشوا الرسالة فى الجاممة » والذين رشحوها لنيل الجائزة 
ق الجبع + ته جيم قد قرأوها قراءة فهم واستيماب » وأمامهم 
كتاث اللاکتور الشكرى يقرأونه ويقارنوت . . وإف على 
التغنذاذلأن أقذماتماذج من القارنات » بين نصوص رسالتى 
الأسلية ونصوص الدكتور شكرى اللخصة لتتبين فى وشوح 
ميدق هذا الذى أقرره | وقد فكرت جديا فى رفع الس للقضاء 
عافظة على حقوق الأدبية والادية » ولكنى رققت أخيراً بسممة 
الدكتو رشكرئ الملمية» وآثر تأن أ كتب إلى عميد كلية الآداب 
والدكتور شكرى أستاذ من أساتذة الكلية » وفاية ما أرجو أن 
يطلب إليه الأستاذ المميد : 

١‏ - أن ينشر تصريحا موقما عليه منه فى الأهزام ويحلة 
الرسالة وعلة الكتاب بنص فيه صراحة أنه اعتمد س عند 
كتابة هذا الفصل من كتابه-على رسالتى عاد كليا » ويمتذر 
عن عدم الاإشارة إلى ذلك فى هوامش الكتاب وصراجمه . 

؟ - أن یکتب لی کتاب) خاسا يذ كر فيه هذه الحقيقة 
ويمتذر عما فمل . « دكتور جال الدين الشيال » 

هذه هى القضية كا يعرض أدوارها علينا اللدكتور الشيال » 
ومن حقه علينا أن تمرضها بدورنا على محكة الرأى المام الننى » 
كا أن من حق الدكتور شسكرى علينا أبن ألا تاناوله بكلمة 





ازسالة مك1 


واحدة فى عال التءقيب عليدما حدث » حتى تسمع دفاهه ٠٠‏ وهذا 
هو الانصاف الذى تفرضه علينا « الأمائة القابية » بالنسبة إلى 


الأستاذين الفاشلين ! 
مول ا موسيقار ارو يطالى الع ةر فير وتو ركو : 
طفل إيطالى لم يتخط الحادية عشرة ن عمره » ومع ذلك فهو 





يفهم النوثة الوسيقية كا وشعها كبار الأسائذة » وبؤديها أننام 
كأدق ما يكون الأداء » وتى ذا كرته النادرة وذوقه الوهوب 
ألهان المباقرة من أمثال بنهوثن وموزار وشوييروفردىوروسينى 
وتشآيكوفسى وبراضوليست ٠٠‏ وهوبعد ذلك يقود فرقة موسيقية 
مكونة من ستين عازف من أشهر عازق الوسيق فى المالم . هذا 
الطفل النابغ هو فيروتشو بوركو الذى أذهل بنبوغه البكر أقطاب 
الذن وهواته فى كل من إيطاليا وسويسرا وفرنسا وأصريكا » 
والذى حل ضيفا على مصر منذ أيام تسحبه فرقنه الوسيقية 
الشخمه ليقم فا بضع حفلات موسيقية يترقها إجهور 
بام بالغ 1 . 

ينحدر هذا الوهوب الصنير من سب أبوين وفبا حيان ها 
للفن ونذرا له الإين ؛ فأمه مغئية من مغتيات الأويرا يذرت فى 
نفس وليدها بذور الوهبة الفنية عند ما كانت تصحبه معها إلى 
السارح وعمره سنتان ونصف» وهناك أخذ الطفل بحرالوسيق 
التی استولت أننامها على مشاعره وهزت كل ذرة فى كانه » 
ولح الميطون به بوادر النبوتغ مثلا فى أذنه الوسيقية وإحساسه 
الرهف » فأشاروا على أمه الغنية وأبيه الثال أن يدفما به إلى من 
يتعهده بالتوجيه والرعاية » وفى ظل أستاذه درس الطفل أسول 
الفن الوسيق حتى أسبح على م الأيام تجوية بهرت الأنظار 
والأجاع هنا وهناك 1 

هذا هو الوسيقار الإيطالى العلل فيروتشو بوركو الذى 
تنافس شهرنه ان شهرة الوسيقار الإيطالى الشيخ توسكانينى ٠.٠‏ 
وإذا كان لنا من كلة نعقب مها حول هذا الوسيقار السنير فهى 
أنه يقتصر على عزف موسي غيره من عباقرة الفن الذين أشرنا 
إلهم فى بداية هذه الكلمة أى أنه لم يلك القدرة بمد على التأليف 
الوسيق الذى يتمئل فى وضع ثونة من سنع موهبته الذانية » 
ولكن ذلك لا ينض من قيمته لأنه لا بزال فى بداية حياته الفنية 
التى تنتظرها الأيام وبترقبها الستقبل » ثم إن توسكانييى الشيخ 





ذا الشهرة المدوية والكانة الرفيمة لا يفترق عنه فى هذا الال » 
محال قيادة الأو ركسترا وعزف الان الغير ! ٠٠٠‏ وإذا كان بعش 
النقاد يشيدون هذه المبقرية البسكرة فى حياة هذا الطفل 
الفنان » فاذا يةولون فى سيد المياقرة موزار » ذلك الفنان الذى 
وهب القدرة على التأليف الوسبتى وهو فى الرابعة من عمره » حتى 
أن بعض ألانه الخاصة التى تنسب إليه وهو فى تلك السن يمزفها 
الآ ن كثيرمن قادة الفرق الوسيقية وفى جانهم بوركووتوسكانييى؟1 
هنا يقام اليزان الحق للمبقرية التغردة ‏ ! 





بف الرسائل فى عقي البرير : 

أقول لصاحب الرسالة الأولى الأديب الفاضل ص . م . ت 
« غطبرة = سودان » إن الوشوع الذى عرضته على سأ كتب 
عنه فى فرصة مناسبة . وأقول لصاحب الرسالة الثانية الأديب 
الفاض للا عر عيسى السام اى « بقداد س المراق » إن تقيبك 
على ما رددت به عليك حول ما جاء يكتاب «عل‌هامش السيرة» 
لا يفير شيثا ين المقيقة التى أشرت إلا من قبل » حين نفيت 
لِك ما رمي يه ساي الكتابة من التناقض ق أقواله » وإذا 
كنت قد قلت إن ورقة قد قص على تسطاس قصة أخرى فى 
ص ( ٠۴‏ ) فاما كنت أعنى أنه قد أفضى إليه يسدر القصة 
الأولى الواردة فى ص (51) أى أنه سرد له قصة أخرى هى قسة 
القصة ! وأقول لساحب الرسالة الثالثة الأديب الفاسل م . س 
د قنا » إن الإقدام على الأمر النى حدثننى عنه خير من الإحجام 
وأقول لساحب الرسالة الرابمة بمد شكره على كريم تقديره وهو 
الأديب الفاشل ابرهم جوهى « قنا » إنه يؤسفنى ألا تكون 
« مذ کرات إديسون » بين يدى حتى كان يمكننى أن أجيبه 
عن سؤاله .-وأقول لصاحب الرسالة الخامسة الأديب الفاشل ممد 
المديسى « المديسات » إن مما يحول بينى وبين الكتابة عن 
الشاعى الصرى الذى أشار إليه هو أنه ليس بين يدى شیء من 
شعره . وأقول لساحب الرسالة السادسة بمد شكره على حسن 
ظنه وهو الشاعى الفاشل تمود البكرى ممد « الكيان » إن 
رسالته حل عنايتى . كا أقول ذلك أيضا لصاحب الرسالة السابعة 
وهو الشاعى الفاضل عمد مفتاح الفيتورى « الاسكندرية 6 ٠‏ 
ولملاء الأسدقاء جيما خالص ااتحية . 

اور المراوى 
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ازور 0بخ 
للاستاذ عباس خضر 


reee 


ابم مر : 

افتتحت الفرقة الصرية موسها ا الى بوم الت الماغى على 
مسرح الأوبرا الللكية » برواية « اليوم خر » للاستاذ محود 
تيمور بك » وقد أخرجها الأستاذ زكى طلبات الدبر الفنىلافرقة . 
وى مسرحية ( كوميديه ) تصور حياة الشاعى امرىء القيس 
شابا لاهياً سادراً فى لهموه وعبثه نزاها إلى حياة ااطلاقة والتحرر 
ما يعرض له من الأمور الجسام » حتى الحب الذى أده فى النهاية 
بثلات نساء ؛ ل يستطع أن يواجهه ففر منه »- 

وتمازج عرض تلك الشخصية سور إنسانيةٍ وقم أخلانية 
واجماعية وقضايا فكزية » تتخلل كل“ذلك مفارقات وطرائف 
أشفت على جو السرحية روا فنكها ما2 جلها ملهآة من 
الأدب الرفيع . 

وقد قرأت هذه السرحية عند ظهورها مطبوعة منذ شهور » 
ثم شاهدتها علىالسر ح » فلاحظت أنالخرج الأستاذ زکی طليات 
تصرف فا تصرفا غايته الاختصار لعلولها ء وتيسير بعض كلاتها 
توخيا للملاءمة ينها ويين الجهور + ققد وشمها الؤاف لتكون 
ارا أدبي يقرأ قبل أى ثىء » وقد جم لأسلومها قريب من عصرها 
ول إبمد به عن ذوق عصرنا » ومع هذا كان لا بد من أن يصن 
الغرج ما سنع » وهو مع ذلك لم يمس الأسلوب التين وال ركيب 
القوى . وقد بذل الأستاذ زكى طلبات من فن الإخراج فى هذه 
السرحية ما جمل الفنالرفيع يتماون مع الأدبالرفيع » وما أن 
هذا القول يتمارض مم ما -أتناوله بمد من اللاحظات وال خذ . 

تتكون السرنحية من نة مشاهد » برى الأول امرأ القيس 
وحاشيته من رفاق وخدم عند فدير دارة جلجل ؛ يلهون ويقصفون 
ثم تواههم هناك اجرب بيك « أقحوان » حيت تلق بامرىء 





ساك 


القيس لأول رة » وترقص أقحوان قربانا لا نم « هبل » الذى 
يتوسط الكان » ثم تأخذ مى واعيو القيس فى مداعبة ومنازلة 
تنتعى بقضب أقحوان من اعرىء القيس لانصرافه عن تقبيلها 
إلى إطراء عيتبها ثم التوجه إلى مناحاة القمر فى السماء » وتنصرف 
بمد أن تقول لرفاقه : إن صاحبكر ليتشدق بالطمرئ والشرب » 
آخذا للحرب أهبنها نى كل وقت » فإن حانت ساعة المراك تبوأً 
مقمده برقب الماء ويحصى جوم الليل . وهكذا تظهره هراجا 
نفام ليس كثله هراج ولا نفاج »كا تقول له . 

ثم يقبل سرب من المذارى » قاسدات غدير دارة جلجل 
يبتردن » فيخلون لمن الكان » ثم يتسلل إلهن امو القيس 
وحده وقد خلعن ثيامهن- يطفأ نور السرح فى هذه اللحظة- 
ويجرى بینه وينهن حديث طريف ینتهی بإصراره على ألا يدقع 
إلہن ثيامين - وقد استوى عليها = إلا بمد أت يخرجن 
إليةمتجردات . 

ثم يقبل الاك حجر وبصحبته فاطمة بنت أخيه » فيؤنب 
الزالولدو علاتا وتحاول فاطمة أن تلطف من حدة الوقن 
وتنبينا ف أنناء ذلك أنفاطمة فتاة طموح تريد أن نحث اما 
القبنن عل الأخذ بأبابانإ الد » وها يتبادلان عبارات الحب والودة . 

وق الشهد الشانی ترى امرىء القيس فى ناحية من سفح 
جبلدمون بالون» يلمب بالشطر مح معأحد أسحابه » وبقية رفاقه على 
مقربة منه يشربون اتخر وأمامهم قينة رقص . ثم بقبل عامس 
ابن معاوية عضد الك حجر ؛ منهجم الوجه » وينى إلى أمرىء 
القيس أبإء اللك ‏ فيستمر ام القيس فى اللعب غير عالىء بالنبأ » 
حتي يتم الدست ٠»‏ ثم يملن أن اليوم خر وغدا أم', وينشد : 
خليل ما اليوم مسحى اشارب 

وتدخل عليه فاطمة وتستحثه على الثأر من بنى أسد قتلة 
أبيه » فيبدىلها عه على الغى فى أخذ الثأر .ثم بأخذ فى تأمل 
عينها وهو تمل يترتم » فتصده عنها.» فييثها حبه » فتمده بمبادلته 
المي بمد أخذ الثأر . 

وقبل الشهد الثالك ترى على السر ح منظرا يجبا .: با 
متكائفة قسير فى جو البادية » ونسمع خلال سيرها صوت الأستاذ 
زکیطلبات يحدقنا حدي موجزا عن حروب أمرىء القيسمع بی 
أسد وانتصاره عليهم وإيقاعه بهم » وعودته إلى الشرب واللبو 


ولاىغدإذذاكبالكا سنرب 





بعد ما نال منهم ما عده ثأراً » 
ومحريض ابنة عمه فاطمة له على 
الاستمرار فى حرؤيهم - 

والوا اقع أنهذا الحديث إججال 
لا حدث فى فصل حذف من 
أسل الرواية » وكان ذلك » مع 
منظر السحب الملا ملاحوادث» 
تجديدارائماق المسرح الصرى. 

ثم يأتي الشهد الثااك 
وهو فى كهف يثمال الین حيث 
يجلس امو القيس مهموما » 
ينتظر عاص بن معاوية الذى 
أرسله إلى رؤساء التبائل 
يستنجد مهم » بعد أن خزلته 


قبیاتا ب کرو تغلب ولقته المزائم». 


وتقبل عليه فاطمة » فيذلظ لها 
فى القول » ولسكبها حزن لرآه 
أوتتود إليه وتمبر عن ندمها على 
محريضه حتى أوقبته فى هذه 
الخال » وتنقلب إزاء تجهمه لها 
أنى وديمة ححبة مستسلة » 
وماتزالبه‌حتی بلین لما ويماهدها 
على الحب ٠‏ ويقبل عاص ويتعى 
إليه أن أحداً لم يستجب له » 
ثم يشير عليه أن يتوجه إلى 
الحارث الغسانى بالشام ليستمين 
به » وهو عدو النذر الذى أعان 
بی أسة وأهدر دم أمرىء 
القيس . 

ولكن صدايةا لاصىء 
القبس « #عسام » عاد من 
رحلته التجارية وأقبل عليه فى 











ازساة 


E 
سوں ۲ کک‎ 

ه كان القررمنقبل أن الدكتورطه حين بك هوالنى سيتقبل 
صديقه الأ حن الزيات فى حفلة الاستقبال الملنية الى 
ستقام فى بحم قؤاد الأول فى الاعة الحادية 
القبل » ولكن تأخر الدكعورطه فى انرا لن مكنه من حضور 
المفلة » ولذلك سيقوم باستقبال الأستاذ الزيات صديقه الأستاذ يمد 
فريد أبو حديد بك . 

ه وافق لس الوزراء على إبرام ات 8 
ومن أثم ما يتضمنه هذا الانفاق أن تبذل كل من الحسكومتين 
قصارى جهدها لک تلق فى جامماتما حاضرات فى لفة البلد الآخر 
وآنابه وتاريخه وغير ذلك مما يتصل به » وأن تقوم المسكومتان 
بتسهيل وسائل البحوث الملبية والثقافية التجريها جاعة من اليلدين 

ت عرف الدكتور ابراه اى الأسلوب بأنه أقصر خط بين 
قل ال كاتب وقلب القارىء ٠‏ 

ت يتس قائون الإذاعة الجديد على ألايتكون أحد أعضائه عضو 
بالببلان . وما سك عضوية مراف على يشا وزى على باشا 
والأستاذ عباس تود المقاد ٤‏ ويال ولاة الأمور الآن على تعبين 
ثلاثة مكاتهم * 

به فز الأبباعي للحن خليل ؛ أحد کیو دا لبش » يفلهادة 





بوم الإثنين 














ومتع الحروب فى هنا الما الشطرب. . 
5 استممت فى « ركن الريف » بالإئاعة » هنا الأسبو ع 
إلى تتثيلية عنواتها « صوت الضمير » فعجبت لها تذمنته من الأذان 


لصلاة الميد -.- والفلاحون يمرفون جيداً ما يجهله للؤلف وار ج. 





الميد لا يؤذن لها . 

ه كانت الفرقة الصرية أعلنت بعش المسرحيات الى ستقدمها فى 
هذا الوسم » ومن ينها « رساسة فى القب » فلنا عاد مؤلفها 
الأستاذ توفيق المكي من باريس وعلم بذاك » أبل الفرقة أن 
المقد البرم بينه ويينها لدل هذه الرواية قد اتهت مدته فى العام 
الاضى » وقد كان الاثفاق أن يقوم ببعش الأدوار الهامة مثلون 
ممينون » لقاء نسبة مثوية من الأرباح تدقع لم وللمؤلف » ولكن 
ذلك ل ينيسر ٠‏ وترى الفرقة أت هذا لا يتفق وما تنتظره من 
مماونة كار الؤلفين على تأدية رسالتها . 

ه تقدم عدد كبير من الطلبة والطالبات فى هنا المام إلى المهد 
المالى لفن التثيل المربي » راغبين اللحاق به . ومما يذكر أن ثلاثين 
فى الائة منهم حاصلون على شهادات عالية . 

ه اء من روما أن قداسة البابا يدر سالآن اللفة المريية بإشراف 
ثلائة من رجال الدين المرب قى الفاتيكان وأن قداسته تقدم في 
هذه الدراسة وهو يشمر بلذة فى تمل العريية . 
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هذا الوقف » فأك 'ر بالتوجه إلى 
قيصر بالقسمانطينية » ويقول 
فا يقول لامرىء القنس إنها 
عروس الدائن وتزخر بالحسان 
واتجر المتقة ٠٠‏ وبملن الرحيل 
إلى القسطنطينية . 

والشهد الرابع فى حالة 
ميخايلوس بالق طنطينية 
حيث تزى أب زييبة اوخن 
خادي امىىء القيس یشربان 
ويئازلاتالاريسكا ابنة 
ميخاياوس ومينورةا الفقساة 
الخليمة بالحانة . ويظهر لنا من 
الحديث أن لارينتكا قد أحبت 
امأ القيس » وأت الدينة 
تردد نبأ الملاقة الجديدة بين ' 
الف المربى ( قيس ) دين 
أبنة القيصر الت أخبته . ويقبل 
أسيق القيس إلى الما . وقي 
3 ولاريسكا يتبادلان عبارات 
الب بقدم انبل وة 
وفاطمة”+ فتنضرف لازيسكا 
وتتسمع حدم الذى يشمن 
أن کسری مستمد أن ينض 
امسأ القيس الذى يتأى أن. يلجأ 





: إلى عدو قير بمد وعده الموئة 


على أصء . 

والشهد المامس فى المانة 
أيضا » ويينا حنظلة يفازل 
مينورةا يقبل امو القيس » 
ثم تقبل فاطمة وعاص و/عصام » 
وتقدم ابنة الفيصر التاذم اما 
القيس على غشيانه هذه الحالة 











NA 


الوضيمة . ويقف اصق الفيس بين ثلاث عبات يتنازعنه : فاطمة 
وابنة القيصر ولاريسكا . ولفأة يدخل مباحب شرطة قير بريد 
القبض على هؤلاء البدو بنهمة التجسس الكسرى ٠‏ ويتضح أن 
الاريسكا هی التى أبلغت أميثم » لتحول دون رحيل أصرىء القيس 
ويتصدى امو القيس لاشرطة ويأبى أن يسم فاطمة عام 
وصعصاما » ويستل سيفه وتدور بينه وبين الشرطة ممركة يقفى 
علمم فيها » ويسهح بأهله أن يقفزوا من على سور الحانة إلى 
البحر ويلحق بهم » يطلبون فى البحر مورب ٠‏ 
السورة الواضحة لامرىء الق ى فى الرواية هى أنه فتى عابث 
ماجن نفاج لا يعرف ا جد ولا يتحمل التبمات » ولكن امأ القيس 
« الشاعى 6 لا يكاد بوجد فما . نمم إنه أنشد أسقوان يتين » 
وروى خادمه أبو زبيبة الأبيات التى مطلمها : 
موت إلها بمد ما نام أهلها ‏ سمو حباب الاء حلا على حال 
وأنشد بضمة أبيات بالشهد الثالث . ولكن كان ذلك شئياة 
لايكون للشاعرصورة » وقد حذف جزءبمنالفصل الأو لكان نيه 
بنشد ایا ظريفة لمذارى الغدير . وكأ هذا الجر بسبيل إلى 
إبراز صغة الشاعرية . ومن نصرفات ايء القيس القليلة الدالة 
عن رقة الشاعى وإنسانيته » موقفه أمام النزال الذى امسطاده 
وأسنه على أن صرعه وقوله فى ذلك : ألا يستطيع اارء منا أن 
يأ كل دون أن يقتل ؟ 
ولم يكن تغزله بفاطمة ليلة نى أبيه وى مكدثبة حزينة بأ كية 
وبالحاحه فىممايثمها ويحاذبتها على هذه الال » ما يتفق واللإحساس 
الدئيق النبيل الذى يتميز به الشاعى » بل كان هذا الوقف أدنى 
إلى الميوانية » ولا ييرره التكر » قإرت الإحساس الأسيل 
لا يتاب عليه شىء . والطابع الفنى الرقيق لا يخرجه العبث 
والمجون عن دائرة مشاعه الإنسانية المالية . 
والفصل الثالث الذى اشطر الخرج إلى < نه » كان يحتوى 
أصرين مومين » أولما بیان خلة امرىء القيس فى حرسه على ألا 
يضيع خظه من الأو والشراب طويلاً » فا إن نال من بنى أسد 
بءض النيل حتى هع إلى الهو وإاحة الشراب ٠‏ 
الأ الثانى تصوير فاطمّة وهى تمد فى العم على مواسلة الققال 
وحريض اصرىء ألنيس » وهذا التصوير ضرورى لك يدرك 






ره 


الشاهد روعة اتقلابها عند ما أعرض عنها امو القبس وأغلظ لها 
ذإن هذا الانقلاب الشورى لمة فىأثناء الحوادث يدل على حرص 
الأنتى على الناحية الماطفية مهما اشتدت وتطلءت إلى الجد . ول 
يكن الحديث الوجز الذ نطق به السوت السموع كافيا لإبراز 
ذينك الأمرين . 

وق الشهد الثالك عند ما بس امو القيس من مساعدة من 
استنجديهم تراه يستغرق فىتأملانه وتفكيره استثراق الجرب الذى 
عرك المياة وعلته الشدائد » فيتحدث عن تغير الأصدقاء ؛ وعن 
قيمة المياة وهل هى التمة بإشباع البعان وقضاء الشهوة يستوى 
فى ذلك الإنسان وغيره من الميوان » أولها أهداف ومقاصديسى 
إلجاكل ذى عقل ورشد » ويتحدث عن القدر وموقف الإنسان 
منه حتى ينتعى إلى أن القدر لا يستطاع دفمه ولكن 'للانسان 
تبمتهوانصبيه » فالأقدار يد تدقع ولكن إرادة الإنسان تنالب . 
وقد كان هذا الوقف يتل على الشاهدين لولا ما لله من 
مفاكهات الخادمين جنظلة واي زبسبة» الأول يزى أن القدر هو 
كل تىء نقد ری الوغل بأسهم عشرات فا أصابت منه مقف » 
وحَاء القدر أن يرتم فى حفرة قاله بلا كد ولا عناء . ورى 
الثانى أن الإنسان إن لم تسكن له إرادة لم يتيسر 4 مطل » كيف 
استمتاعك بالرأة إذا لم تس حاهداً حت تند لعسرها يسراً ويعود 
جاحها ميلا واتمطاقاً ؟ 

وهكذا رى تلك الأفنكار تاق فى مساق ظريف يندى 
جفافها عىالشاهدين . ولكن فى بم الفترات خلا امو القيس 
إلى نفسه وأطال فى الناجاة حتى أمل » وحدث ذلك مرتين » 
أنهى الأولى دخول حنظلة » وأنقذ اللجهور فىالثانية قدوم سمسام . 

وقد كانت الحاتمة جيدة فى أص » ومضحكة فى ص آخر » 
فقدكان را ألا يتخلى ام ؤالقيس عن أهله ويقف بالسيف دونهم 
على رغم إغراء البيئة التى أغرق فبا . أما القغز إلى البحر وال هرب 
فيه جاهرة من قيصر وشرطته » فلا أستطيع أن أتصور جز 
المسكومة القيصرية عن الاحاق بأربمة من البدو متهمين بالتجسس 
للمدو » يقلمون من شاطىء القسطنطينية أمام الأبصار . 

وجهد الأستاذ زكى طلبات فى إخراج الرواية » بإرز عظم »> 
وقد جسم الجو البدوى اللاثم لوادت على السرح » ووفق فى 








NEA اارسالة‎ 





الوعو ابژرلی فى الرسال ! 





١‏ - يمجبنى كتاب الرسالة وقراؤها اكرام » فهم هق 
وبلا منازع تلك الفثة الستنيرة التى تتذوق الادب وتتمشقه » 
وتتمرف فنوله وأساليبه » وتنفانى فى خدهتّه » فلا تحب إذا رأينا 
ألا تفلت مهم صادرة أو واردة منالقول » حتى يتمرفوا مسدرها 
ويسيروا غورها » فهم تارة يظهرون عوار الكاتب إذا نأو زل 
قلمه فمزا قولا لنفسه ول برده إلى تائله » أو تقل فكرة أو قسة 
ونسبها إلى قلله زوراً . 

وھامی آفلام كتامها تتبارى ولا تفتأ تذكر أن تلك الفكرة 
لفلان» أوأن هذه القسة من وشعفلان» أوأن هذا القال قدَنشر 
فى محلة كنذا لادرة الثانية » حتى أسبحت الرسالة النيرة مقرب 
الثل فالتثبت والنحقيق والتدقيق والأمالة الأدبيّة المقازة 4 ل 
لا تحابى صديقا أوتنمط عدوا » أن كزها الأ دا عليها أن 
تقوم بالقسطاس » وهوالذى أهلها لتلك النزلة الرفيمة بان زهيلاتهاء 


توزيع الأدوار على قدر الإمكان -. 

وقد مثل ‏ اميأ القيس » أحد علام » قله بالدور وإن 
لم يكن تجاجه فيه كاملا » وذلك أنه لم يمير عن طبيمة اہی 
القيس ا اجنة » لا بإلسوت ولا بالحركات » و يكن يظهر عليه 
الرح فى وقنه کا ينبئى أن يظهر 0 دل يكن ثمة نارق يبن 
أحواله الختلفة ف الإلقاء ونيرة السوت ‏ وأحد علام أليق بالأدوار 
الجدية كدور مجنون ليل منه ثل هذا الدور المابث الاجن . 
وقد تبين كسله فى حفظ دوره » وهذا الكسل وإن كان ملحوظ] 
لدی أ كثر المثلين والمثلات » إلى أنه كان ظاهرا فى أجمد علام 
الذىكان يمتمد على اللقن حتى إنه كان ينطق بمض ال جلة ويصغى 
إلى اللقن ليسمقه ببقيتها . ويبدو أن المثلين والمثلات ل يمرنوا 
التررن الكافى على سلامة النطق وتصحيح اللئة » ققد عم التكسير 
فى الكلات وشبطها » وأ يكن ذلك منتظرا ولا لا نا بأستاذ 
كأعد علام . 

ومثات « فاطمة » فردوس حن » فأجادت القثيل وأوت 





أ كتب هذه الكامة البريئة ‏ والأسف يملا الننس 
- إذ أنظر إلى مقال قد نشر عرتين فى وقت واحد وق 
قطر واحد نحت عنوانين مختلفين - وصلب القال واحد لم 
بتغير = وذلكالقال قد نشر فىعلة الأزهر الرسمية فى الجزم 
ال ادس ص6 هه من الجلد الثامن عشسر نحت عنوان « على قيثارة 
ال كر » ثم نشر فى محل الأمانة فى المد السابع ص ۲١‏ من 
اليلد الأول نحت عنوان« ليلةكاملية » . وها قد مغى على نشر 
هذا القال بصورتيه مدة طويلة وقراء الأزهس والأمانة فى سبات 
لم يحرك حدم ساك ء وفات الأستاذ الفاشل أن يشير إلى ذلك 
- حتىلايماتب أو يؤاخذ- على هامش أحد القالين . 

ولا أدرى السبب الذى دعا قشيلة الأستاذ وهو عام ومدرس 
بالأزهى إلى ذلك » بل ماسبب تغيير المنوان على هذه الصورة 
الريبة ؟ ريد جواباً ! 

وبمد قنحن فى عص ر کثرت فيه الأقوال بلا ميزان » وقلت 
بل عزت الأفمال » وكثيرا ما مخطر الفكرة وي ها القل ثم 
جم النين يمن إرا لما انشر » حتى لا تكون حجة أمم الله 
شبح يكال . 
على أن الميرة ليست يكثرة الكتابة والتحبير فى الجرائد 


دورها أداء بإهراً » ولم ينقصها غير النطق المربى الفسيح + وهذا 
غير سلامة الشبط » إنغا هو اللهجة وكيفية إخراج الكلات » 
وأظهر ما فى نطقها دعم اللكلام وعدم الإانة . ومن الفارقات أن 
اللا مثلن لا ریسکا ( إحسان شريف ) ومينورةا ( زوزو ححدى 
الحكم ) وابنة القيصر ( روحية خالد ) كن بنطقن نعلا عي 
- وهن يمثلن أتجميات - أحسن من نطق فردوس وهى تمثل 
فاطمة المربية . 

أما فؤاد شفيق فاا معجب به لظرفه وقدرته على أداء هنذا 
الظرف باللغة الفصيحة » وهو روح نابض ف الرواية » وقد مثل 
( حنظلة »؟ . 

وقد وفق سائر المثلين والمثلات فى الاندماج فى أدوارثم » 
وخاسة فاخر فآاخر « سام » وکان حسن البارودى فى دور 
« قييسة بن نمم » موفقا فى التمبير بصوته وإلقاله إ حد بعيد» 
عند ما تكلم عن وفد بنى أسد إلى اصرىء القيس . 

عباس قر 

















1 الرسالة 


والجلات على أية مورة » وإغا تقاس قيمة الكات‌الناتج جقدار 
ماينتجمماية . فى حياتم الماجلة والآجلة » وإلا كأنتالكتاية 
من الترهات التى هي وعدمها ‏ فى نر المقلاء = سواء . 

۴ - انقطمت الأخبار من مدة وزاد الحنين إلى الجار المزيز 
الأستاذ على الطنطاوى فيل رى قلمه يصف « مأساة فلسطين » 





رجو أن يفصح ويب مع قبول التحيات . 

( شطانوف) ر نور مقر 
الم ولس بع : 

يكثر فنانو القرب من تسمية بعض أعمالمم الفنية يسم الطير 
الاثى العروف ب 5:40 » واعتبارم إياه مصدر وحى لحم . 

ولمل السبب فى ذلك هو أن لهذا الطير منظراً جذابا » 
ومنه اسستوحى تشايكوفسى رقسة ( يحيرة ال اتوس5) 


ومنه استلهم تشيخوف تمثيليته ذات الفصل الواجد المروقه 
ب ( أغنية ال مهن5 ) . 


وما يشير الدهشة أن أدياء ممثر وقنانها قد أجفوا على 
تعريب كلة wa‏ هذه ب ( البجمة ) ؛ أؤهذا أخطأ لذو وق 
كبير لأن البجمة ى غير ال 820 . 

فالببجمة مى طائر مالى أيتا لكنه عريض التقار طويله > 
له حوصلة عظيمة تحت منقاره » يخزن فيهاكية من الأسماك . 

وأما الم فهو طائر مانى له عنق طويل ممقوف على شسكل 
حرف 5 ٠‏ عادى النقار » قصير اليديئ وتقمان إلى القسم الخلنى 
يمن هه 2 

والم طائر أبيض » أرستوقراطى الشكل » كان يمتير فى 
كير من امالك الأوربية طيراً ملكي » ولا يحق لأحد غير 
اللك أن يقتنيه إلا بإذن ملک خاص . 

ومن الم ما يسمى بامسقّر wa‏ علاط » فهو يصفر 
صفيراً ملحنا » ويشدو بأنفامجيلة جداً » ويشقد غناوه إذا ماجرح 
أد وقع فى ضيق . 
بروى أهل الثوب أسطورة عن هذا. الطير بقولم أنه يننى 
الاحن الأخير قبل موته » ومن هنا جاء قولم ( أغتية الم ) أى 


آخر عمل يقوم به الفنان وهو مشرف على أبواب الأبدية » ومن 
هنا جمل شكسبير أميليا تقول فى ( عطيل ) « سأمثل دور الم 
وأموت ف الوسيق » . 

فالبجمة هى طير ال مءتاء۴ وام هو طير ال س5 

فهل لنا أن غیز بينهما ؟ . . 


(ایاسول = قيرس) نماتى صر فى 


منطقة أسيوط اك ليمية 

تملن منطفة أسيوط التعليمية إعادة 
مناقصة توريد الأغذية لتلاميذ وتلميذات 
الماهد الكائنة بالواءات المارجية 
والداخلة على اختلاف أنواعها الى كان 
حدما لها بوم الجيس الوافق أول سبتمير 
سنة 4.44! وجكن الحسول على اسمارة 
ألمطاء وشروط الناقصة من عزن النطقة 
مقابل دفع مها وقدره ثلمالة ملم خلاف 
أجرة إرسالما بالبريد السجل وقدرها 
:ماثة ملم مع تقديم طلب الشراء على ورقة 
تمفة من فئة الثلاثين مليا ولا تقبل طواب 
بريد . وجب على مقدم المطاء أن يرفق 
بمطائه التامین الابتدائى طبتا الشروط 
وعلى من له تأمين ابتدائى فى الناقسة 
الأول أن يلاحظ استّكال التأمين الستحق 
وإلا استبمد عطاؤه . وآخر ميماد لوصول 
المطاء لحضرة صاحب المزة صراقب 
النطقة هو الساعة الثانية عشرة من بوم 
السبت الموافق ٠١‏ أ كتوير سنة 1544 
وكل عطاء برد بمد هذا اليماد لا يلتفت 
إليه . ie‏ 
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بقل الآندة ساوى المومانى 
eee‏ يت 

كان تسى بوم من أيام نوار الضاحكة وقد أشرةت الطبيمة 
بابتسامة الربيع » فرفلت الحقول بحلته الزعردية الزركشة » وعبق 
الج بأنفاس الزهور المظرة . وانطلقت الطيور صادحة تبنى 
أعشاشها على أفنان الشجر وبين الدشب الناى فى سرتقنات 
الأرض الى بدت بإتحداراتها كستائر من السحر أو كاوحات 
فنية ہی أرو ع ما أبدعت يد عبقرى . 

فى ذلك اليوم الشرق » وفى حقول قرب 3 هائرثون »كانت 
« جيزيا أثوين » الفروية الحسناء تنحدر مسرعة إلى تلك القرية 
وقد حملت سلة بيض توسلها إلى السيدة « برسكلوف » المجوز 
كهدية من إنتاج طيورها التى تفتنت فى تربتها فى مزرعة أبيها 
اى 
كانت جيزيا تبدو آية من آلات الفن بثومها الأزرق البديع التق 
بقدها السمهرى بزهو وخيلاء » وقبمتها الباريسية الأنيقة الى 
علت رأسها الجيل حا كى زهور الأرض روعة وجالاً . فكأنما 
كانت تلك القروية مآ لارييع الفض الراخر بالحياة » فصافت 
من راء أبيها حلل الأناقة والفن يمينها على ذلك ذوقها السليم 
وجالحا الفتان . 

كان جمالما حديث أهل القرية ومامح عيون الشبان فما 
وسقد آمالهم » فتسابقوا عليها يطرحون بین یدیما قلويهم 
ومجم . فم برض واحد مهم طموحها » قضاقت بهم فرعا 
وطنى بها غرورها فراحت تسخر منهم وتهزأ بمواطفهم الحمومة 
ثم بالنت فى القسوة حى لم تقورع عن صب وعاء من الاء البارد 


لفدن 


على راس هام جاء وکو إليها لواعج قلبه ذم ترقا لمثمته 
ولحجته الجقاء . وبمد أن استرد روعه من تأثير الماه طردته 
باطاف وعى تربت على كتفه باسمة وتقول هزه : طننتك 
نوما تهذى يا عزيزى فأسمفتك بالاء الأرد . 
وكذيك قستها مع « ريف بإرامور » زميلهًا فى الاراسة 
ورفيق صباها الذى قطءت ممه صرحلة الطفولة المابئة الرحة 
فلمبا الحلجة وفتعا أعشاش المصافير ركا مما فى حقول القرية 
عثلان لمبة3 الا تخفاء »حى إذا داعب الشباب قلبهما بنسمات 
الحب ء تطلمت الفتاة دولا حيرى » وسمى الشاب إللها يطرج 
بين يدها قلبه وماله ومستقبله. فصدمت بمنظره التخاذل الذليل » 
وكلاته الترددة التلمكمة » ولحجتة البلهاء الالكة » فطردته 
شر طردة هازئة ساخرة . 
ولكن هذه الماملة لم تزد النتى إلا حب وهياء) . بل أن 
ها آلب ظل يسارم ويشب مع الأيام كلا ازدادت الفتاة حياله 
بروداً ونقوراً . 
نمياد الآن إل حيزيا وهى تقطع تلك الحقول مسرعة إلى + 
قرية هاثرتوان . ووقذت فى منمطف يؤدى إلى الطريق العام تفكر 
فى أ الطرنتقين أقضن إلى القرية . فرأت أنها إذا اتبمت الطريق 
المام فسيكون علب أن تقطع مسافة ميلين لقصل إلى بيت السيدة 
برسكلوف فى :للك القرية . ولكن إذا اختصرت فسلكت, 
المقل الوعى الذى ستمترشها فيه اتحدارات خطرة وكثير من 
النباتات التشابكة وسفوق من الميطان الترئحة الواهية البناء » 
بذلك تستطيع أن تصل إلى القرية فى أقل من ربع ساعة ٠‏ 
قالت : هذه حقول ريف بارامور » وأعتقد أنه ليس قا 
اليوم فسأغاس وأقطمها لأنتى متضايقة من المر فلا أستطيع 
الثى طويلا فى الطريق المام . 
ووضمت السلة من يدها وجملت تزحف بين النبانات البرية 
النامية وخلال الأغمان التشابكة حتى كانت بعد دقائق على فة 
جدول كبير تجتازها بحذر وتماسك لثلا تزل قدمها وتقع فيه . 
ووصلت إلى رأس منبعه حيث يتفجرمن خلال كومة من حجارة 
رملية فتسلقنها بخفة وقةزت إلى حقّل قح منبسط انطلقت منى 
فيه براحة واطمثنان يغمرها النبات التطاول » حتى رأت أمامها 
حائط] مالیا يمتزض طريقها . 





1 


كارت هذا الخائط سمب التاق لشمف بتائه وتداى 
حجارته . ولکن هذا لم يقبط من عزءها وام يضمف هتما وهی 
الفتية النشيطة » فل فل أمامه ول تحجم عن تسلقه ٠‏ فوضمت 
سلة البيض على حجر "ابت فيه » وبدأت تصمد يخفة ونشاط . 
ولكن راءها أن رات خطر الم مود أشد مما كاتت تتصور + 
فكانت نتوء حجارة الكلس تنفتت بحت قدميها حى كادت 
تهوى إلى الأرض لولا جود الستميت . 

وكادت أن تصل أعلى الحائط عدا هلع قلها وی تراه 
قد بدأ عید بها وسهئر نحت ثقلها فا أحست إلا وهی ترى بنفسها 
إلى الأرض وقد امهار من ورالها . 

ونهبضنت مذعورة فزعة. ‏ ولكن سرعان ما زال خوفها 
وانبسطات أساريرها ولمت عيناها بخبث وعى تنظر إلى الجدار 
االجار ثم قلت بحقد وتشف : أنه سيكون شثلاً مناسيا اريف 
الأبله أن يميد بتاءه » ولسوف أهدمه ثانية وثالشة » أيش) ,كلا يناه 
فالتمب هو أجع دواء لاحمتق الاثمين أمثاله . 

ولدى آخر كلة قالها إذا بمينها تقح لذعلا وتن نهنا 
صيحة مكبولة عندماحانت منها التفانة فرت مق ورأئهاً ماما رين 
بارامور . 

لقد كان ريف بمينه جالس) إلى جذع شجرة منهمكاق صتع 
أوناد خشبية - وكان ينظر إلها وعلى فه ابتسامة الظفر - . , 
فارع يا واختطفتٌ نسل البيض وز كشت هارية ٠‏ 
يف قفز وراءها ينيمها نوات واسمة ويقول: لقد ممت 
كل ما قلت يا جيزيا » ولا أظن أنك بهذا الممل على شىء من 
النبل أو اللطف » ولكن على أى حال فأنت تمرفين المادة فى 
قينا اتى تحتم على من هدم جداراً أن يبنيه بنفسه » لذلك فأنت 
الآن يحب أن تبنيهكا هدمته . 

فوقةت جنزيا تنظر ليه بازدراء وتتحداءةاثلة :كلالاأ ريدأ نأ بنيه 

فقالريف بنك : ولسكنك ستبنينه لأننى سأجيرك على ذلك. 

ناض لونها وقالت : إن -خرية الاقدار أن تكون أنت 
أول رجل يجيرنى على عمل ل يخطر لى على بال . تقح جاتب 
ودعنى أذهب . 

قا لكلا لن أفمل » فأنت ممتدية » واامتدى يحب أن يدان » 
وأنا الذى سأدينك بأ كراهك على بناء الحائط ينفسك . 

قات يصوت مختنق : إذا فمات هذا فسأملا" الذنيا صر اء 











ارال 


ققال بتك : إصرخى ما شت فلن يسمع صراخك فى هذا 
الحقل النالى أحد غيرى . 
فم جد ج 





5 لتنازل عن كبريائها فقاات بليجة 
التوسل : ليس من النبل والرجولة فى شىء أن تحبر فتاة مثلى على 
هذا الممل الاق يا ريف . فأنالم أخلق لبناء الجدران . 

وكأن مجنا الرقيقة ه_ذء قد حركت أوتار قاب ريف » 
فتبدلت ملاح وجهه اة وجمل يتفرش فما رهة ثم قال : 
إن بناءك لاحائط سيكون لك در فى إذلال كبريائك كا أذلات 
كبرياف من قبل بطردى من بيتك » أتذكرين ..؟ والآن 
هيا اشرعی فی البناه . 

فراعها أن لا مخنف توسلاتها من عناده شيئ . ولأول عمرة 
فى هذه الناقشة رقمت رأمها إليه تتأمله بأمسارنف . قتماقع 
هو السرامة والمبوس: ٠‏ .وتقاصت عات وجهها [تملزازاً من 
خلقتة . ياف ما أغاظ هذا الخلوق الواقف أمامها بوجهه الكال 
الكفهر وتامته التخاذلة وثيابه الشمثة الى تتصبب عر 1 
إن ظنها ل يكن فى أنه أبشع رجل فى العام » وأقسى رجل آيفا . 
ما أقبى هذ آالجنر] أده » لقد اقتنمت الآن فقط أن الرجال 
أفظلم الخلوقات ونه لا,بوجد واحد منهم جدير بإمم رجل ٠‏ 

أحست بأن أعصاءها تكاد تنفجر غيظ] فأشاحت بوجهها 
عنه حاقة 4 ولت عيئاها خقداً ٤‏ وارتمقت .شفتاها فى ثورة 
مكبوتة . ودمذمت بحدة قائلة : إنئ أمقتك يا هذا © أنت* تريد 
أن تقشى على بهذا العمل » فأنالمت رجلا حى أستطيع 
بناء الحائط . 

فانفجر ريف ضاحكاً وتال : إنك تجورين على هذه الهمة 
يا جيزيا . فا أردت بإجبارك على بناء المائط إلا تلقينك درسا 
عملي فى احترام كبرياء النيركا أخبرتك الآن . أما وأنت تصرين 
على الاعتقاد بأن هذا العمل سيقتلك حة) » فأنا لا أريد أن أجل 
ضعيرى وزر قتلك . لذلك فإتى سأساعدك فى بناله » سأجنبك 
الهمة الشاقة فيه فأجع المجارة الكبيرة الثقيلة وأنت عليك 
جع الصغير مها . 

قل يجب جيز! بكامة » ولتكنها جملت تنز ع قفازها الأنيق 
بألم وقنوط ثم بدأت تشتفل بتثاقل وصعت والاموع نترقرق 
ی مقلتها. 

وابتسم ريف بث رعو يرى عملها الببلىه وأحجارها الى 








ارا 


لا زيد أحدها عن ان حجم التفاحة . 







واستمرا يثتنلان دون أن 
تم بناء صفين من الجارة وكان الوقت قد سار E‏ فقال ريف : 
يظهر أن بناء الخائط سي ق معنا و كاملاً » رالآن 


وقت النداء فهيا إلى ظل الشجرة لنتندى مما با كنت أحضيرته 





من خبز وجبن ٠‏ 

فاك هامسة فى استنكار : أنغذى مىك بحت الشجرة . ؟ 
ولكن ماذا يقول النأس عنى إذا عر فوا.. ؟ ربك أعفنى من هذ 
فأجامهسا وقد عاد إلى تقطيبه : بل يجب أن تتفدى مه فسوف 
لا أخير أحداً بذلك . 

ورأت جزيا نفسها عبرة على طاعته فانقادت له صاغرة . 
ازدراد الما لانشافاء وأحمت. به يتصق حنج رها 
بغى العودة لعملها ٠‏ 
ها إلى حانبه تاثا : آلا معتاد أن أدخن 
جبات . دعينا نستمد ذكريات الطفولة ى هد 
أنذكرين عندما كنت أقسلق أالى الأشجار لأجلب 
لك المصافيز من أعشائها ..؟ 

بنظرةحانقة لهذا الأ لوت انكر الذىمحاول 

مد مشت عائدة إلى عملها دو أن قبل بكئة : 

TN‏ سيج يب فلم 
تسر ع فى جع الحجارة قلقة وجلة كلا اتحدرت الشمس حو النيب. 
فقابل هو إسراعها ووجلها بالبرود والبطء فى عمله دون رة 
أو شفقة.. حتى إذاما قارب الهار الزوال ٤‏ ورأت المائظ لل يتم 
منه النصف » نظرت <ولما جزعة » ثم ارتعت على الأرض 
تبى بحرارة . 

وفوجیء ريف ببكائها الذى لم يكن يتوقمه منها وهی المنيدة 
الصلبة . فشمر يمخطثه فى تلك الماملة القادية لما فتألم واخطرب 
خوفا من سوء الماقبة . وقال يخاطها برقة : جيزيا مابك . ؟ 
أعتقد أننى أنمبتك كثيرا . فى وسك أن تذهبى الآن وأناسا كل 
بئاء الجدار وحدى . 

واشد ماكانت دهشته عندما رآها هب واقفة قبل أن يتم 
کلامه وتمدح دموعها بسرعة وتعود إلى عملها نشيطة فى جع 
الأحجار أ كثر ما كانت عليه . فردد فى نفسه : يا لمذه الفتاة 
السلبة ! إن كبرياءها لم تتحمام بعد » فهى تألى مظاه الشف 
والذل فى بكائها الذى استدر عطنى . 



















MEV 


وأحس بالشفقة وها » قراح يساعدها بومة لا تمرف 
الكلل حتى تم بناء الخائط بمد ساعتين . 

عندئذ أسرعت جيزيا وقبل أن تلتقط أنفاسها » إختطفنت 
سلما بحركة غصبية وراحت ممرولة فى طريةها إلى القربة . كانت 
سامتة واججة شاحبة الوجه تعتسف طريقها الشائك مستجممة 
قواها الحطمة . 

وشمر ريف بالندم وهو براها فى هذه الال الؤلة » وأنبه 
شيره بشدة وعصر قلبه الام فأسرع وراءها ييح ممتذراً : 
جز إننى أسألك المذرة . 

فوقفت جيزيا ورضمت سلما على الأرض ويسطت أمامه 
دا تقلهما لتريه أصابمها الدامية وبشرتها التى شوهها الممل 
وملائها بالخدوش والجروح . 

ناغرورةت عينا ريف بالدموع وقال : 
هلاسفدت عنی ..؟ 

وكأن لمجته الرقيقة التوسلة قد لامست أونار قلها فحت 
من هكل حقد واستياء وتبينت فيه الإعياء الشديد . فتظرت إلى 
وجية'الكدوة وجشبه الرهق من عناء الممل فشمرت يلها. 
فى هدم المائط وخلق هذه التاعب لهذا الرجل البرىء . فنظرت 
إليه ينعا وقالت,متامئمة : وأنت أيضا تمبت مثلى فى بناء ا مائط 
ياريف ء وأنا كنت اليب ولكن أعدك بى لن أهدم لك جإثملك 
بمد . فاقترب منها ريف وأمسك بذراعها قائلا برقة : ما كنت 
لأشطرك لبناء المائط لولا حبى لك يا جيزيا E‏ خلفتها 
للتمتع بقريك يا حبييتق بمد طول نقورك . 

وح رک مشاعى جيزيا لهجة ريف المذية » واستهوتها فايته 
تنك . استهواها هذا اليب الحموم وهذه الماطفه الجياشة حيا لما . 
ورأت تلك الشخصية التميفة التخاذلة ولك الاجة الترددة 
الاثمة حين باح لما بحبه أول عة فاستثار :متها حتى طردة 0 

أت الآ نكل هذا يتوارى خلف هذه الاجة المذبة مم 
اة القوية الجبارة الى فرشت عليها طاعته وأرغتها على 
المشوع ارغبته . رات كل هذا فأحست بأن هذه الشخسية 
القوية الرقيقة » الناعمة الحشنة » القاسية اللينة قد ملكت قلها . 
فاغاشت عينها نشوى ثم مالت عليه کاخ اچاق رة 
هامسة : لقد بدات أحبك يا ريف . 

فطبع ريف على فها قبلة فأحة عهد جديد . 

سلوى الفوعائى 








يا فتاتى اأسكينة 








ظهرت ت ا 


الطبعة الثالثة من الجلن الاوك من كتاب 


OG: 


للأستاذ اجر حسرے الزيات 
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اطلبه من دار الرسالة ومن الحكتبات اشهيرة ونه .ع قرشا عدا أجرة امريد 


سكك حديد الم كومة المصرية 


سرف نذا كر مشتركة إلى الوجه الفبلى بأجور مخفضة للسغر مها بالسكك المديدية والمببت فى عريات النوم والإنامة فى الفنادق 





يتشرف الدير المام للسكك المديدية بإعلان الجهور أنه قد تكرر إعادة عرف التذاكر الشتركة لاوجه الفبلى -- ابتداء من 
أول أ كتوبر سنة 1448 لناية ۳١‏ مارس سنة ٠۹١١‏ - بأجور مخفضة لاسر بإلسكك الحديدية والمبيت فى عبات النوم والإقائة 
فى الفنادق ‏ ويمكن الحسول على هذه التذاكر من عحطات مسر والأسكندرية وبورسميد وبورتوفيق وشركات السياحة المتمدة 
وش رکه عريات النوم وتوماس كوك وولده . 


ولزيادة الايضباح يستعم من هذه الط ات 





AG‏ ا 
ال 











